(أخذها بركة وتركها حسرة) 


اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يُرضيك عنا, واهدنا به شبل السلام, وأخرجنا به من الظلاتِ 
إلى النور واجعله حمة لنا لا علينا يا رب العالمين. 
اللهم اجعلنا من يقرأ القرآن فيرق, اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا صاحبا وفي القبر مؤنساً, ويوم القيامة 
شفيعاً, وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا, ومن النار ستراً وحجاباً , وإلى الخيراتٍ دليلا وإماماً 


pli)‏ ارتقاء - برنامج ( قرانا عجبًا) عفا الله عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن علمنا والمسلمين والمسلمات 


أخرج مسلم في 'صحيحه" من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى الله 
ِيُونَكُم مَقابر. إن الشيْطَانَ يُنْفِر من البَيْت الَذِي ثُقْرَاً فيه سورة البَقَرَة. عَلَيْهِ وَسَلّم , يُقول: ( اقرءوا الْقُرآن فَإِنه يَأتِي يوم الْقِيَامَةِ شفِيعا لأصحابه › افرءوا الزهراوين البَهَرَةَ ء 
(رواه مسلم) وَسُورَةَ آل عِمَران › فَإِنْهُمَا تايان يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَنَهُمَا عَمَامَتَان , أو كَأنّهُمَا عَيَايتَان , أو كَأَنَهُمَا فِرقَان من 
أي: لا تجعلوا بيوتكم «خاليةً عن الذكر والطّاعة فتكون كالمقابر, وتكونون كالموتى فيها» | | صَيْرٍ صَوَاف ‏ تُحَاجَان عن أصحابهما , اقرءوا سورة البَقَرَة » فَإِنَ أَحْذَهَا بَرَكَةٌ › وتَرْكَهًا حَسْرَةٌ , وا 
تستطيعها الْبَطَلَهُ) . 
مَرْبُوطٌَ عِنْده, إذجالتٍ الفرّسء فَسَكَتَ فَسَكَتّتء هَقَرا فَجالَتِ الفّرّسء فَسَكَتَ وسكَتّتِ | | والزهراوان: المنيرتان والغياية: ما أظلك من فوقك والفرق: القطعة من الشيء 
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الفرس, تم قرا فجالت الفرس. فانصرف, وكان ابنه يحيى قريبا منهاء فاشفق ان تصيبه. والصواف المصطفه المتضامه والبطلة :السحرة 


ت 


ّما اجِتَرهُ رَفَْحَ رَأسّه إلى السماء حتى ما يراهاء فَلَّما أصبّح حَدث النبي صلى الله عليه | | ومعنى لا تستطيعها :أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها واللّه أعلم. 
وسلّم فقال: اقرا یا ابن حْضَیْر اقرا یا ان حضْیْر قال: فَأشْفَفْتَ يا رسول اللَّهِ أن تَطَّأ 


يَحْيَى وكانَ مها قربا رفغت رسي فانصرَفْتَ لَه رفغت رسي إلى السّماءء فإذا مل | | القيامة وأهله الّذِينَ كانُو يَعَمَلُونَ به تَقدَْهُ سُوَةُ البق وآ عمران وضرب لهما سول الله صَلّى الله 


الظلة فيها أمثال المصابيح, فَخَرجَتَ شتی ل أراها, قال: وتدري ما ذاك؟ قال: ج قال: تلك كلده وسلّم ثلاثة أمثال ما تسيتهن بعد قال: كَأَنْهُما عَمامتان, أو ظلّتان سوداوان بيتهما شرق أو انما 


الملائِكَةٌ دنت لِصّوتِك, ولو قَرََتَ لأصبّحت يَنْظَر النّاس إِلَيّهاء لا تَتَوارَى منهم. (رواه البخاري) | | حزقان من طَيْرٍ واف تُحاجَّان عن صاحبهما. رواه مسلم 


وأعطيت مكان الزبور ا مين › وأعطيت مكان الإنجيل المثاني 2 وفُضْلتَ بالمفصّل .» صححه الألباني أحمد بلفظ «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر» 
روي أبو عبيد عن سعيد بن جبير: في قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " قال هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء وا مائدة والأنعام والأعراف ويونس قال وقال مجاهد هي السبع الطول 


منهج الخلافة في الأر 
بين من أضاعوه ومن أقاموه 


وهذا المحور يتناسب مع موضوعات السورة 
ومخ ملابسات نزولها , فسورة البقرة أول 
سورة نزلت بالمدينة,وقد صار للمسلمين 
عندئذ دولة وأرض ,فناسب أن يخاطبوا 
لوراثة الاستخلاف الالهي لهم. 


والناظر في السورة الكريمة يجد أن خطابها 


وموضوعاتها تنقسم الى قسمين: 


خطاب لليهود أو عن اليهود وهذا يمثل 
الشطر الأول في السورة تقريبا. 


فانه يتوجه للمسامين بالذطاب ويكلفهم بجملة من أحكام 
العبادات والمعاملات المالية والأسرية والدولية. ثم تتوج 
السورة بختامها العظيم الذي يبين استجابة المؤمنين لأمر ربهم 
وتضرعهم له أن يتم عليهم أمرهم في خاصة شؤونهم وعامها. 


التفسير الموضوعي 


المناسبات في السورة 


-١‏ مناسبة اسم السورة لمحورها: 

سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيهاء ولم ترد أي إشارة إلى 
هذه القصة في أي سورة غيرها. 

وقصة البقرة تكشف عدة قضايا أساسية ها تعلق قوي بمحور السورة؛ فإن من وجوه 
العبرة في القصة ما يلي: 

أ- الحرص على نقاء العقيدة وعدم تقديس أي معبود من دون الله. 

ج- بيان تلكؤ بني إسرائيل في تنفيذ الأمر الإلمي. 

د- معاندة الأنبياء والاستهزاء بهم وعدم التسليم هم. 

ه-بيان أن من طبيعتهم سفك الدماء والتنصل من الجريمة. 

و-إحياء الله للموتى”". 

ولكل من هذه الأمور تعلق قوي بمحور السورة؛ فأمر التوحيد والإيان قد افتتحت به 
السورة واختتمت به وجاء الأمر به وذكر ما يسوغ الإيمان بالواحد الأحد في تضاعيف السورة. 

والإيمان بالبعث بعد الموت من العلامات البارزة في محور السورة؛ وقد جاء في السورة عدة 
شواهد عملية على البعث بعد الموت» وهي إحياء بني إسرائيل بعد صعقهم» وإحياء الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتواء وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 


فأماته الله مائة عام ثم بعثه» وبعدها قصة إبراهيم مع إحياء الطيرء وهنا قصة إحياء القتيل. 
قال ابن تيمية: ” فهذه مس قصص في إحياء الآدميين وقصة في إحياء البهائم وقصة في 
إبقاء الطعام والشراب وقصة في إحياء الطير””©. وهذا مرتبط بالإيمان بالغيب الذي جاء أول 
وصف للمتقين في السورة» ومرتبط أيضاً بالحديث عن بني إسرائيل الذين صبوا اهتهامهم عل 
الماديات دون الأمور الغيبية. 
وأخلاق بني إسرائيل وطباعهم مثلتها قصة البقرة أتم تمثيل: 
-١‏ فهم يميلون إلى سفك الدماء حتى مع الأنبياء» وفي قصة البقرة إشارة إلى قتل نفس» ولا شك 
أن القتل لا تصلح معه الخلافة؛ وقد استبعد الملائكة وجود خليفة في الأرض يسفك الدماء. 
-١‏ وهم مجادلون لا يمتثلون للأمر بسهولةء وقد جادلوا موسى في أمر البقرة أكثر من مرة» 
واستهزؤوا به وكان لازم كلامهم نسبته إلى الجهل. 
۳- وهم وثنيون لم يتغلغل التوحيد في نفوسهم» ولذلك عبدوا العجل عندما ذهب موسى 
لربه» فجاء الأمر بالذبح ليهون عندهم ما كانوا يعتقدون من تعظيمه. 
-٤‏ والتعقيب القرآني على القصة يثبت قساوة قلوبهم بحيث لم يعد فيها خير» ثم يصل ذلك 
بنفي طمع المسلمين في إيرانهم. 
وبهذا يتضح لنا أن هذه القصة تمثل محاور السورة بوضوح تام؛ فقد تحدثت عن طرفي 
الإيمان؛ مصدر التكليف (إن الله يأمركم) وغاية التكليف وهو الإيمان بالآخرة. ثم تحدثت عن 
أسباب سلب الخلافة عن بني إسرائيل؟ وقد سبق بيانها. 
ومما سبق يظهر وجه تسمية السورة بهذا الاسم» ويكشف كذلك صحة ما قاله الأقدمون: 
” ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بها سميت به””". 


(و إلهكم إله واحد..) 


مقاصد السورة وأغراضها 


١‏ بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء والكمال أخذا وتركا وبيان شرف 
من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه. 


951122 اا یل عل ل کت علو ت في عل تو لنت‎ ١ 
أليه الايمان بالخيب, ومجمعه الايمان بالأخرة فمداره الايمان بالبعث‎ 
التي أعربت عنه قصة البقرة, التي مدارها الايمان بالخيب.‎ 


والمتدير في هده 
السورة الكريمة يجد 
أن خطابها 
وموضوعاتها تنقسم 
إلى قسمين مع مقدمة 
اتمه على انج 


للقوامة والخلافة | 


الحو ر الأول: 


بنو إسرائيل 
ومبررات عزلهم عن 
القوامة والخلافة. 

)162-40( 


[ سورة البقرة ) 


مدنية:آياتها 286 


بنوإسرائيل ومبررات 
عزلهم عن القوامة والخلافة 
( 40- 162) 


الإستخلاف الأول 
في الأرض 
(39-21) 


المعنى الرئيسي: 

سميت هذه السورة ب «البقرة» إحياءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في 
زمن نبي الله موسى عليه السلام؛ حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرف قاتله؛ 
فأمرهم موسى عليه السلام بوحي من الله بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها 
فيحيا بإذن الله. وهذه المعجزة تحدد قضية أساسية فى الدين» وهى المعنى الرئيسى 
للسورة» وهي قضية الإيمان بجميع أشكاله وتحديداً الإيمان بالبعث» فالإيمان 
بالبعث هو أساس الدين» ؤذلك أن الحياة الحقيقية هي الآخرة والدنيا دار اختبارء 
ويرجع السبب إلى اختيار المعنى الرئيسي (الإيمان) إلى ما يلي: 

أولاً: ارتباط المقدمة بالخاتمة: فمقدمة السورة تحدثت عن أصناف الناس في 
الإيمان: 1 - مؤمئون 2 - كافرون 3 - منافقون» وختمت السورة بإعلان الإيمان 
الكامل والشامل في كل شيء» فكان هذا رابط بين افتتاح السورة بخاتمتها. 


ثانيا: كما عرضت السورة قصصاً حول قضية الإيمان بشكل عام والإيمان بالبعث 
والإحياء والممات بشكل خاضص» مغال ذلك: 


أ- قصة إبراهيم والنمرود. 

ب- قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية. 

ج- قصة إبراهيم وإحياء الموتى. 

د- قصة البقرة. 

ه- قصة القوم الذين فروا من الموت ثم أماتهم الله وأحياهم. 


الثا: ومما يؤكد أن المعنى الرئيسي لهذه السورة يتبلور في قضية الإيمان أن السورة 
نفت عن بني إسرائيل الإيمان بجميع أركانه من خلال: 

1 - الإيمان بالله: حيث جعلوا لله شركاء. 

2 - الإيمان بالملائكة: فقد كفروا جبريل عليه السلام في قوله تعالى: ُلْمّن 
کات عدوا ِل که رل على لیک ب صقا لما بے یدید وَشُدٌى وشرو 
ينيك © [البقرة 97]. 

3 - الإيمان بكتبه: كفرهم بالإنجيل والقرآن. 

4 - الإيمان بالرسل: ليس كفرهم فقط بعيسى ومحمد عليهما السلام إنما كفروا 
أنبيائهم أيضاًء حيث كفروا سليمان وادعوا أنه ساحراً وليس نبياً. قال تعالى: وما 
ربمن وَل نميب كُفَّرُوأ ...4 [البقرة» 102] 

5 - الإيمان باليوم الآخر: استهزاء اليهود باليوم الآخر وأنهم لن يلبثوا بالنار إلا 
أياماً. قال تعالى: الوا ن تمس كار إلا اماف وة ...© [البقرة» 80] 

والسورة بالإجمال تتحدث عن قضية الإيمان بجميع جوانبه» والإيمان ہما شرعه 
الله من عقائد وأحكام شرعية وكل شيء. 


و- قصة علماء بني إسرائيل وطلبهم رؤية الله جهراً فأخذتهم الصاعقة وماتواء ثم د. شايع سعود الشايع 
أحياهم الله مرة أخرى. أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية 
جامعة الكويت 


من كتاب البينات في علم المناسبات للشيخ فايز السريج 


00 وا متاستجة السوزة كا قَيْلهَا ؛ وَفَيهَا شاخية اأوجةة 

الوجه الأول: بورك السو سو هلي أل لمشي دون سيان LS‏ 
كبرق مر الك موصي رسي مويه رلا عع الاترسع ی 
بيان سبيل المؤفتين والمناققين والكاقرين'. 

الوجه الثاف: لما قال في سورة الفاتحة: *3 ادا ارط انعم ك3 قال في سورة 
البقرة: «# یك ات ڪت لا ريب ف حى قتي > ؟ دلالة على أن الهداية التى طليوها هى: 
الكتاب. ١ ١‏ 

الوجه الثالث: لما تمت سورة الفاتحة يطلب الهداية إلى الضراط المستقيم 
صراط الذين أنعم عليهم من المؤمتين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ناسَّبّ 
أن يُبِينَ مَنَآهم المُنَعَمُ عليهم؟ وما یتین ی اول هده السورة: كي ات 
دمحُم تھی ابوت يليب ہاو وما تقح فشر رج ایی ےہ مآ أل ریت وما ارد من 
لِك ويا لاحر هر بوقوت 1107 اوک َل هُدَّى من تيه دَأولجك هم امنيحو EE‏ قفتت الآئية المتع 
عليهم» وهم المتّقونء كما بيت طريقّهم» وهو اللإيمان والعملٌ الصالحء وهذاهو 
ملكو الین الاد 


.)٤١ /١( التفسير المؤضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) اتظر: أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (ص )٥ ٥‏ وتفسير المراغي .)٤١ /١(‏ 
(۳) جواهر البيات في تتاسب سور القرآن «(ص77). 
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اک حرط م مسقم 


اليهود» النصارئ)» فصّل الحديث عنهم في أوّلٍِ سورة البقرة“ 

الوجه الخامس: هناك ترابُّطٌ واضحٌ ومناسبة قوية بين سورة الفاتحة وسورة 
البقرة» كما في الحديث عن ابن عباس كفكتةاء قال: «بيتما جبريلٌ قاد عند التبي 
الالاسمع تفيضا عن برقت غر راسد ال هذا بابٌ من السماء تح اليوم لم يُفتتح 
قط إل اليو» فنزل منه مَلَكَ» > فقال خا عل رق زليع الأارس تی يدول قط إل البو 
ملح وقال: ابعة ورين آو تما لم يوتا عب فلات فاتحة الاب وخبوائيم 
سبورة تقرف قن رآ پخ راقن کی إلا املك فی کا ارف کین ماقمو رین 
حم شخبارك وتغالر وكناة عليه وهجا كذلك :دحاء يطلب الهداية والمعفزة والععوق 
من طريق أهل الضلال والعْيت”'' 
طريقٌ المغضوب عليهم ولا الضالين إجمالآء خغمت سورة البقرة بالدعاء بالا يُسلكَ 
بهم طريقّهم في المؤاتحذة بالخطأ والنّسيانء وحمل الإضرء وما لا طاقة لهم به 
ضيه 


الوجه السابع: ذُكر في سورة الفاتحة سوال الله تعالئ الصراط المستقيجَ الموصل 
إلئ مَرّضاته في قوله تعالئل: *# آهدنَا هط الْتنَهم 7 7 » ثم ذكر بيان هذا الصراط 
وكيف يتوصّلٌ المسلمٌ إليه» فقال في قصة إبراهيم تلت في سورة البقرة: دى كن يكَآهُ 
45 وقال: وا دی من یکاہ إل رط مُسَعَقِم 49 ۔ 


ع 


() انظر: أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي (١ص”05).‏ 


(۲) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ ۳۸)ء بتصرف يسير. 
(7) انظر: أسرار ترتيب القرآن. للسيوطي (ص١5).‏ 
)٤(‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ٠ /١(‏ 5 )» بتصرف. 


الوجه الثامن: قال اله تعالئ في سورة البقرة: لوَلِأُيِمَّ يِنْمَى عَلََوٌْ &» وفي هذا إشارة 
انسنہ رط ادبن ات عت ير ألْسَنْعكُون ده وا الا 01# 

۵ ثانيًا: مناسبة أول السورة بآخرهاء وفيها تسعة أوجه: 

الوجه الأول: بدأث سورة البقرة بوصف الإيمان في قوله تعالى: « 
۾ > 2 م 7 مرو 0 وعد 
نز اك وما أذ ِن َك وَيالَكِرم هر يوقِوْنَ )» وختمت به في قوله: كل حَامَنَّ ي 
كد وَرسُلِوء 4 فوافق آخرها أولها من ذكر أوصاف المؤمنين ثم الإشارة إلى 
أوصاف الكافريت”". 


الوجه الثاني: بدأت السورة بالحديث عن الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب 
a‏ م امو وم داه 2 مومه ررم 2:4 أده معي جد عه و و ے ع 
في قوله تعالئ: ‏ وَالَدِنَ يومد ما أنزِل إليك وما أل من مَك ويا لاجرو هر ومون © #» وختمت 


PT TS a O EE‏ 2 عير يي بے کک قف 
به في قوله: #كل ءامن ياه وم ملتبكد- وكيو- وَرَسسُلوء ری بت ار عن رشو © 0 


د کک 


الوجه الثالث: قال الرازي: «بدأ في السورة بمدح المتَّقِين الذين يؤمنون بالغيب 
ويُقيمون الصلاة ومما رزقناهم يُتفقونء وبيّن في آخر السُورة أن الذين مدّحهم في أول 

7 2 ووم مه عبار مه > ر ا 2# و ع و5 
الحرم ئة ية َل فقال: امن حول يسا انر إ من رنه وَالْمَؤْصِيون کل امن 


سذ 
سے کے سے 


الوا سینا اطعا غفرائلك ريا 


رر ص نظ ورو حي بسن بي جم بع دعر 0 
با وم کت یکیو وَكيْوء ور سیو لا ری بت حر من وَس 


ويك التي 49 » وهذا هو المراد بقوله في أول السورة: ظقوت بال ميوت 
ص چ د ص و ع هدب 57 وات 2 ع سن اع سل سن برص 
الصّلوة يما ررفتهم IOS‏ ثم قال ههنا: واوا سَِعْمَاوَاطعنا #. وهو المراد يقوله 


ص لسع ع وى ٍ 


في أول السورة: ا الْدَِيِوْمونَ يالب وَيعِمو نالصَّلرة وا رهم مون ٠)‏ ثم قال ههنا: 


.)78/1١( التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم‎ )١( 
مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (ص4ة).‎ )۲( 


(۳) انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (75/1). 


10 


کے 


[غغراتك وبا وَإِلَكَآنْمَصِيرٌ 4» وهو المراد بقوله قي أول السورة: ويا لوقون ٠4‏ 
ثم حكئ عنهم ههنا كيفيّة تضرّعِهم إلئ ربّهم في قولهم: ر لادان كتا أ 
آخمكآت 4» إلى آخر السورةء وهو المراد بقوله قي أول السورة: وليك عَلَ هُدى من مهم 
ووك هم المنيخرت )۰ فانظر كيف حصلت الموافقة بين أوَّلِ السورة وآخرها»”"'. 

الوجه الرابع: في أول السورة مد للمؤمنين بصفتين» هما: إقامة الصلاة 
والإنفاق» وني خاتمتها ذكر الأمرّين مع بيان حسن العاقبة في كلتا الآيتين» قال تعالئ: 
اہ اليرت منوا ویوا الصتدحتت وَأَقَامُوا ألصَكؤة اتو ركو لهم جرهم عند رَه وَل 
حو هلاهم يروت 47" . 

الوجه الخامس: جاء وصف المتّقين في أوَّلٍ السورة بأنّهم بالآخرة يوقنون» وفي 
آخر السورة جاء التذكيرٌ ياليوم الآخر مره أخرئء فقال: واوا یوما تر جوت فيو إل 
آله )» فذكر التقوئ واليو م الآخرَ؛ للتأكيد على أهميّتهماء ثم في آخر آيتين الحديث 
مرَّةٌ أخرئ عن الحساب يوم القيامة"“ 

الوجه السادس: قال الإمامٌ البقاعيٌ في ختام سورة البقرة: «وأمَّا مناسبتّها لأوَّلٍ 
السورة ردًا للمقطع على المطلع؛ فهو آنه لما ابتدأ السورة بوصف المؤمتين بالكتاب 
الذي لا ريب فيه على الوجه الذي تقدمَء خَمَها بذلك بعد تفصيل الإنفاق الذي 
وصَمَهم به أوّلَّها على وجو صل يما قله من الأوامر والنواهيء والاتّصاف بأوصاف 
الكمال أشدّ انَصَالِء وجعل رأسَهم الرسولٌ -عليه أفضل الصلاة وأزكئ السلام- 
تعظيمًا للمدح وترغيبًا في ذلك الوصفيء فأخبر بإيمامهم بما أنزل إليه بخصوصه. 
ويجميع الكتب وجميع الرّسلء وبقولهم الدَّالٌ علئ كمال الرَّعْبةِ وغاية الضَّرّاعة 


.)١١١ /۷( التفسير الكبيرء للرازي‎ )١( 


(۲) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم .)١ /١(‏ 
() التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ ۳۷). 


والخضوعء فقال استئنافا لجواب من كأنه قال: ما فعل من أنزلت عليه هذه الأوامر 
والتواهي وغيرها؟ لادَامَنَالمُولُ 004". 

الوجه السابع: ذكر الكافرين في أوَّلِ السورة فقال: دال كَمْرُواْسَوَآءُ عليه 
ندرد َم آم لمر اينود 4 وقال قي خاتمتها: لإفَأنص باعل اَلَو و اکور 4 
فدعا بالتصر عليهم» فناسَبَ مفْتَتَحُ السورة خاتمتها من أكثر من وجه" . 

الوجه الثامن: ذُكر في أولها وصف المتّقين ثم ذُكر في آخرها دعاؤهم بالنصر 
على الكافرين» وني ذلك إشارةٌ واضحة إلى أنَّ التّقوى سببٌ من أسباب النصر؛ فمَن 
حصّل التقوئ كان من أهل النصر“ 

الوجه التاسع: أن سورة البقرة قد اشتملت على تفصيل ما أجمَلنّه سورةٌ 


-١‏ فقوله: #انكندسِ 4 تفصيلّه ما وقع فيها من الأمر بالذّكر في عَدَّةٍ آيات» ومن 
الدعاء في قوله: «أحِيب دَعَوَدَ لداع إِذَا دَعَانِ * [البقرة: 01187 وبالشكر في قوله: ل ادون 
آذ کرک وآ ڪر وا لى ولا كَكَمْدُونَ € [البقرة: 157]. 

- وقوله: ت انتتریت 4 تفضيله قوله: ‏ تاا الاش عبد وا ریک ای حَلَفَكْ 
لی من تیک الک مود 7© ای جَصَلَ تک ا ل درس ورا واا اھ وانرد می اا 
کر ر أ ابد می الشّمرَاتٍ رقا لک كلد تلاح لوار آندامًا دا وني دمو رت كت € [البقرة: 8-1 ؟]. 

لبن ب «تكنتن ارتي » EY‏ بقوله في قصة آدم #: اب عَلَيْةَ إِنَمُ 


ُرَم © [البقرة: 77]ء وما وقع قي قصة بني إسرائيل « غم عََوََا عَسَكُمٍ 4 [البقرة: ؟5] 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي .)١١۸ /٤(‏ 
() التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم /١(‏ ۳۷)» بتصرف. 
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إلى أن أعاد الآية بجملتها في قوله: أ لد إل إل هو اَن اَم 4 [اليقرة: +13]. 

- وقوله: # تي بر اليب » تفصيله ماوقع من ذكر يوم القيامة في عدَّةٍ 
مواضعٌ وممها قوله: کین جوا ماخ انش کح آو شخ وة کاک ير آل € [البعره: 
٤‏ والدَّينٌ قي سورة الفاتحة هو الحساب قي سورة البقرة. 

ه- وقوله: ليك ت َة > مََجَمَلٌ شاملٌ لجميع أنواع الشريعة الفرعيّة» وقد 
قُصّلت في سورة البقرة أبلعٌ تفصيل؛ فذكر فيها #الظهدارة واو RN‏ 
بات واا وال اف واقتصوى:زوالسج والعمرى وا تخ والكمان» وات راك 
والوصية» والوديعةء والنكاح» والصّداق» والطلاق والخُلعء والرّجعة والإيلاء 
والعدةء والرّضاعء والتّفقات». والقصاص. والدَّيّاتء وقتال البَّعْاق والرّدَّ والأشرية» 
والجهادء والأطعمة والذبائحء والأيمان والنذورء والقضاء والشهادات» والعتق. 

+- وقوله: راق كي » شاملٌ لعلم الأخلاق؛ وقد ذكر منهاني هذه 
السؤرة: التويةء والصّبنء والشكرء والضاء والتفويض» والذّكرء والمراقية» ۇالخوف: 
وإِلَانّة القولٍء وغير ذلك. 

۷-وقوله: 3 هد ارط الیم 757 مط الب لفت عَم عر انموي َيه زول اكا * 
تفصيلّه ما وقع في السورة مِن ذكر طريق الأنبياء ومّن حاد عنهم؛ ولهذا ذكر في الكعبة 
واي عسي ا يه عا أ د إن سي و كويد ب 
ولذلك قال في قِصَّعها: دی من ياء إل رط مُسَتَقِيمٍ € [البقرة: 4]١47‏ تنبيهًا على أنها 
الصراط الذي سألوا الهداية إليه» ثم ذكر < ولخ أت أ اَذ اوا انتب بل اتر ما تَيِعُوأ 


َك > [البقرة: 5 ]١5‏ وهم المغضوب عليهم والضالّون الذين حادوا عن طر يقهمء ثم 


أخبر ببداية الذين آمنوا إلى طريقهم ثم قال: وات ھی من امإ ص م مح G7‏ 


0 التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم (۱/ .)٤ ١-۳۹‏ 


من كتاب البينات في علم المناسبات للشيخ فايز السريح 


المقصد الأول : 
اويه بشأن الكتاب و انقسام 


علاقة المقطع بالسابق 
أنه تعالى لما ذكر أصناف الخلائق كلها وجه هنا نداء عاما -وأمرا 
للبشرية جمعاء مؤمنهم وكافرهم ومنافقيهم بوجوب اتباع المنهج 
الرباني الذي اختاره لهم: 
مطالبا اياهم بثلاث مطالب: 
1. أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً 
2. أن يؤمنوا بالقرآن الذي نزله على نبيه محمد صلی اللّه 
عليه وسلم ٠‏ 
3. أن يرهبوا شديد عقابه ويرغبوا في واسع ثوابه 


المقصد الثاني : 
توجيهات ربانية للناس كافة باتباع 
المنهج وتذكيرهم بأصله وطايقه 
ونموذج الاستخلاف الأول في الأرض 


e 39-۰ 


1 


2 
2 


Ease 


7ا 


35 


aa Sas 


San 


هت 


کک 


a5 


57 


دا 


0 
5 


9 
ا 


سنا 


مر صمنوا بينهه وبين هداي اله 
مانصد © 


عي اطول سور 
الت آن وبدآات 
بييان وظلبفة الق ر ان 
رانه کناب هداب 
وإرشاد. لم تحدلك 
الآبات عن أصيناف 
الاس في المابة 
ریمض صفاتهه؛ 
فسا كرت الأباث 
[١-ه]آسصفات‏ 
المتقسينء رالأبات 
-١[‏ /ا|اهيناك 
الكافرين؛ والايات 


كتافيسسا١٠١‎ ۸ 


المقدمة : 39-1 


المقصد الأول : 20-1 


2-1 الثناء على الكتاب 
وأنه هدى 
5-3 بیان أنه هدى 
للمتقين الذين يتقون 
صراط المفضوب عليهم 
والضالين 


محور السورة : منهج الخلافة في الأرض بين من أضاعوه ومن أقاموه. 
قال مجاهد : أربخ آيات في سورة البقرة في نعت المؤمنين و آيتان في نعت الكافرين و ثلاثة عشر 
في نعت المنافقين . 
هداية القرآن و خلافة الإنسان 


ما كان المرادُ ب الم أن هذا الكتاب من جنس حروفكم التي قد فُقَتُم في التكلم بها 
سائرٌ الخلق؛ ومع ذلك أنتم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله؛ لأنّه كلام الله- 
أشار إلى كماله» فأشير إليه بأداة البعد في قوله ذلك الْكِتَاب؛ لعلو مقداره, وجلالة 
آثاره؛ وبعد رتبته عن المحرومين. وما علم كماله. أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما 
يستلزمه ذلك التعظيم؛ فقال: لا ريب فيه. -البقاعي-. 

ما ذكر المتقين أتبعه بذكر صفاتهم , 

ا وصف المنتفعين بكتاب اللله بالمتقين أتبعه ببيان صفاتهم بإيمانهم بالأعمال 


الباطنة. والأعمال الظاهرة. لتضمن التقوى لذلك -السعدي- 


ا ذكر صفات المتقين أتبعه بذكر جزاء هم 


ا ر 2 


ت 
َايؤْصسُونَ 0 َل 


سرحي 0 GS‏ ا ذكر حال الكافرين , ذكر سبب تركهم الإيمان. 


TNT OT TO oT oS |‏ ا 
ر راغا ادغو تشه ا تقدم وصف المؤمنين في بداية السورة بأربع آيات, ثم عرف الله تعالى حال الكافرين بآیتین. شرع 
تخسر كر سبحانه في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, وما كان أمرهم يشتبه على كثير 
EEG‏ :بخن EEO‏ | 
| ن دض لرام 

ET Ee وسن سفت‎ 


المنافقين أيضًا: لَهَمَ قۇ گا ءا مىلاس كَالوا اومن کم ءام من السفهاءُ 


من الناس؛ أطنب في ذكرهم بصفات متعددة ' کل منها نفاق فقال تعالى: ومن الاس من يَقُولَ آمَنَا بالل 


24 2 


أي: إن المنافقين يقولون بألسنتهم: آمنًا بالله؛ وبالبعث يوم القيامة, قول مجردا ليس معه إيمان حقيقي. 


وادعاء الصلاح 


۴ ا کوان کر 
واو یو 


0211 سر ع 
> د سد . 
والمخادعةء ثم بيان ماع د د ا 
e 1‏ فم عن 
تسر 


الصلاح العام. -البقاعي۔ 


و ر 


**ولَما بين حالهم إذا مروا بالصلاح العا العام بد 


سموه سَفهًا. -البقاعي- 


كم بَيّنَ نهم إذا دُعُوا إلى الصّلاح الخاص الَّذِي هو أس كَل صلاح 


۷- ۵ حَسَمََفَ 4: طبع الله وکر € طلا -٠١‏ ا » شك ونفاق وتكذيب. 14 
حلا ¢ الفردوا بهم زود ¢ ساخروں ٠١‏ «رَتذم » يَزيدهب «بَمَهرت 4 
يتحيرون (۸) 9% ومن اتام يقال خم وَمَاهم بمب 4 الأنسان لا بقيمباقوالهيل 


ما ذكر حالهم واستهزاءهم بالمؤمنين أعقبه ببيان أن الله هو الّذِي يَتَولَى الاستهزاء بهم الْتِقاما لِلْمُؤْمِدِينَ 
ولا يحوج الْمُؤْمِذِينَ إلى أن يعارضوهم باستهزاء مِثلِه. 


بافماله. )١ ١١‏ «مّلوا إنما عن مصذحورت € تشائهت قلوب المنافقين 2 كل زمن؛ فالكل يدعي 


ع 4٠‏ التحل ل۸ ٠‏ العنكبوت ٠ ٠[‏ البقرة 200 ل البقرة [916]. 


الإنساد في الارن م الذي تمه اضما وک لابرد وي 1565 م ولما أخْبَر تعالى عن بواطنهم. أنْبَعَهِ من الظاهِر ما یدل عليه بين بين انهم إذا نَهُوا عن الفّسادٍ : العام ادعوا 


3 


كت 


من صفات المنافقين ولاءهم للكافرين 


ر 
37 


ّما ذكر بِحَقِيقَة صِفَتِهِم بأنهم( اشْتَروا الضلَالَةَ بالْهدى:) , عَقَبَها بضَرب اَل - 
زيادَةً في الشف عن صفاتهم, وَتَنْمِيمًا لبيانها. 


وهو 


ما ضرب مثْنًا لسوء عاقبة أمرهم › أخبر بأنهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا 
آذانهم تسمع صوت الحق ولا ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر آثاره وذلك 
لتوغلهم في الفساد فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال.. 


الجزائري بتصرف - 


و 
لله 


- 
1110 


فلم أضَآء ت ماحوله, 


م 


22-2 كسد Se‏ 
جعلون أصلبعه ف ءَاذانهم مالضَوْعِقٍ 


عد سر سر 2 


إكَ اتەع 


ضرب الله في هذه 
الآيات مثلين: 


مائيّ؛ لبييان حال 


الوحي. 


بعد ذكر أصناف 


الناس الثلاثة دعاهم 


ون 
دعوة الناس كافة 
إلى اعتناق الإسلام 


عرض أركان طريقة القران في عرض أركان 
العقيدة الثلاثة / ١‏ هداية الناس للعقيدة العقيدة الثلاثة / ۲ 
۷-۲١ o-۱‏ ۳۹-۸ 


امقصد التاني: 
توجيهات ربانية للناس كافة باتباع المنهج وتذكيرهم بأصلة وغايته ونموذج الإستخلاف الأول في الكون.(39-21) 


ومناسبة المقصد الثاني لما قبله (المقصد الأول) 
أنه تعالى لما ذكر أصناف الخلائق كلها وجه هنا نداءا عاما -وأمرا للبشرية 
جمعاء مؤمنهم وكافرهم ومنافقيهم بوجوب اتبا المنهج الرباني الذي اختاره الأرض : بدأ بالأقرب . ص زا شَاوَالسَمَآءَ 0 ا 0 ل للنظر في بعض ممه 
لهم تعالى للإيمان به 
لن : اعجاز مستفل تحد ٠‏ . عه ىح ه78 رم 2ه وحده وإفراده 
ي تعلموت 0 بالعبادة وأنهم لم 
00 بال 
مالسا اهم تلات مطالب: َأَنوأسُوروِمِن مَْلوموَاد 000 ایو ب تاا 
>« 


OER‏ لع مَلُو ون تَفْحلُوا فنعو ل يأتوا بسورة شل 


الناس الثلاثة دعاهم 


عرض أركان 
العقيدة الثلاثة / ١‏ 


CAS 


بعد الكلام عن التوحيد جاء الكلام عن النبوة 
**لما ذكر عز وجل إنزال المطر الذي به حياة الأرض وغذاء للأجسام ذكر بعده إنزال القرآن الذي به حياة القلوب وغذاء 


**لَما ذَكَرَ في الآيَة الأولى الدّكالَة عَلَى وحدانبته وقدرته ذَكَرَ بَعْدَهَا الدلَالة على وة َبِيْه. ا 


بعد الحديث عن الإيمان بالقرآن انتقل إلى الحديث عن الايمان باليوم الآخر 


ol‏ ل رم 1 لان مما جلما زف 


ل ٢‏ منوا وی اوا ا 2 | 


ren RSA 


ZH‏ م 


فائدة ضرب الأمثال 17 أنَّهُألْحَقّ من 
للناس في القرآن؛ ثم 


ذكر ثلاث صفات 


2 
E E 


٠ ا‎ 


ليا IA)‏ في اللون؛ والمنْظر لا في الطعم «ازواج مطهرة) ١‏ مر E FL‏ 

والضذروالحيض والبسول وتحسوه 14 0 اتم خلفهين 6) وريم الا 

وما الفاح ؟ فبها تباب بضغا للؤمنين ولتشيطهم على الأعمال بدكر جرائها 
10 


الله 
هذا TE OWA T‏ الا IN e‏ 5 م + الا 


انکر عليهم كفرهم فقال: (كيف تكفرون بالله...). وذكرهم بنعمة الإيجاد. 


ب رغب وبشر 
فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإِذا ما َرَت سور فَمِنْهُم من يَقُولَ یکم رَادَتْهُ هَذِهٍ 
مانا هاما الَّذِينَ آمنُوا هَرَادتّهم إِيمَانًا وهم يَستّبشرون * وما الّذِينَ في لوبهم مَرّْض فَزادتهم رجسا إلَى رجسهم وَمَاتُوا وهم 
كافرون فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية. ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة [ وضلالة ] وزيادة شر إلى 
شرهم, ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده؛ وانفرد بالهداية والإضلال. - السعدي - 
(وَمَا يُضل به إلا الْفَاسِقِينَ )ما علاقة الآية بما قبلها؟ 
ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى فقال: ( وما يُضِل به إلا الْفَاسِقِينَ ) أي: الخارجين عن طاعة 
الله المعاندين لرسل اللّه: الذين صار الفسق وصفهم: فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم 
للهدى» كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالايمان وتحلى بالأعمال الصالحة. - السعدي - 


لما ذكر الفاسقين أتبعه بذكر صفاتهم» ر 

(29) لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد و النبوة و المبعاد شرع في ذكر نعمه على المكلفين و هي أربعة : 

نعمة الاحياء : كيف تَكَفُرُون باللّه وكُنثم موادا فَأَحَيَاكُم ٥‏ ثم بینم ثم يحييكم ثم إلَيْهِ تَرْجَعُونَ (28) 
نعمة الخلق : هو الَذِي خَلَقَ لَكُم ما في الْأرْض حَمِيعَا ثم استوى © إلى السماء فَُسَوَاهَنَ سبع سماوات 5 > وهو بكل شيءٍ 
ليم 29 

كيفية خلق آدم عليه السلام و استخلافه في الأرض و تعليم الته إياه وإذ قال ربك لِلْمَلَائِكَة إنّي جَاعِلٌ في الْأرْض حَلِيفَةَ 5 
قَالُوا أَتَجِعَلَ فيها من يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِك الدَمَاء وتحن تُسبّح بِحَمَدِك وَنُقَدس لَك > قال إِنّي أعلم ما نا تَعْلَمُونَ (30) 

أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَم فَسَجَدُوا نا إبليس أبَى:: وَاسْتَكْبَرَ وگان من 

نكافرين 34) 


العلم رمز الخلافة و عنوانها : 
الآيات نيان لفضيلة | 
1. منها: أن الله تعرف لملائكته: بعلمه وحكمته 
2. ومنا: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم: و أنه أفضل صفة تكون في العبد 


3. ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم: إكراما له لما بان فضل علمه - 
السعدي - 


عرض أركان 
العقيدة الثلاثة / ۲ 
YA‏ 


لما تحدثت الآية في المقصد الأول عن نبوة سيدنا خد صلى الله عليه وسلم _ بعد الحديث عن وحدانية الله » فإن هذا المقصد 
بعد أن نبى عن الشرك تحدث عن النبوة الأولى . - التفسيرالموضوعي- 


لما أعلم الله الملائكة أن الأمرعلى خلاف ما ظنوا شرع في إقامة الدليل عليه . 


قال القاسمي :ِوَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلآئِكَة اسْجُدُوأ لآدَم] سورة البقرة:34]: "لما أنبأهم بأسماء وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له 


على وجه التحية والتكرمة. تعظيماً له واعتر افاً بفضله واعتذاراً عما قالوا فيه". 
نعمة أخرى من نعم اله على آدم عليه السلام . 

سبب المعصية و أثرها 

رحمة الله عزوجل بآدم بتويته عليه(نعمة التوبة) 


(ونعمة الهداية) 


(1- من اتبع البدى وجزاؤه 


2- وهن كفروكدّب وجزاؤه 


ل ع ملس ا ع 
فيها وفك الدماءَ و 


لاسما كلها رصعل الْملبَكةٍ ْمَك 
شر 


ا اراگ رانو ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


سیا5 بیسآ ر r KE‏ 8 
سات ورومك لله وك ماركا 
OE RIS‏ ب اما 5 32 

اا اا افلا 
الى او و 0 ا 2 
rE‏ لوال تكن ا 


2 
من 
رو“ وکاب 
اعد اج 


١‏ هِيَِمَة» افوا په بوم ته م 4 : ريق (وَبُفَرْسٌ لَك 4: : نُمْجَدْك 

وَنُطهْرٌ كرك عَم لا ليق +- لرَعَّد4: تَمَثُمًا هَنِينًا واميعاء ۴ - السا 4 أوْقَمَهُمَا في 
الخطيئة. () وقلا أهبطوا) كم هى مؤلة نظرة آدم الأخيرة للجنة (۴۹) ومر لعض 
و € معركة لا تنتهى أبدًا حتى تقوم الساعة: فلنكن دومًا على استعداد 18 المائدة 
٦ | CoA Ja FAL 1V1 Fe v1 FI 11۰۹1‏ الأعراف .]۲٠١٠۱۹[‏ 


0 
OO EE EES 


ETE FRE 
#5 نزول آدم‎ 
وزوجه من الجنة؛‎ 


ثم الحديث عن بني 


قصةبداية خلق 
الإنسان؛ وتشريف 
آدم #4 وتكريمه 
الأرض» وتعليم آدم 
الأسماء. 


أمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم تك 
واستكبار إبليس عن 
السجود. وسكن آدم 
وزوجه الجنة» ثم 
الهبوط إلى الأرض 
بعدالأكلمن 
الشجرة وقبول 


ون ية ادا يما ويل المشرق وَاْمَعرِبُ 
قث أنبين وله | | تسافا ةالو 
لم الاين )95( الله واس لم[ (115) 


فمن بل بعْدَمَا مع قاتا إن الصا والْمَوَة ِن شعاير الله واذ ر تراهم اماد من 
: فم ڪڪ المت أو اغتمر جَيْت واسماعیل ربا تقل 
SR KS‏ 
EY‏ جتاع عليه ال يئا ك أنت السَوِيم الهم 
عه ما که تََوَعَ كبا 5ك ١‏ 3 لمج 
ويخ عَلِم تطوع خيرا اکر عم (127) 


SF ° 75‏ داكا A‏ ب ° سا شفع 
ولا مجعلا اله رة ال 
ا اليا والتشاكن وان القبيل 

وتا تطعأو ون حبر إن الله ب لم 


العلم في سورة البقرة 


وجاء الحديث في ثنايا القصة عن العام 
وهو رمز الخلافة وعنوانها؛ 
فبالعلم كان تفضيل آدم على الملائكة؛ وقد جاء وصف 
الله بالعلم في السورة في أكثر من آية كما في الآيات 
في الشكل المقابل 


التفسير الموضوعي 


وذلك ليعلم المؤمن أنه لن يصل إلى العلم إلا ١‏ الشّهرُ ارام بالشّهْرٍ الْحرام وَالْحُرْمَاتُ قصاص قَمَنِ 
بتعليم الله إياه. كما قالت الملائكة: وليوقن اغكدى علي اعدو عله ذل ما اغتتى عَلَيَمْ وان 
أنه لن يحيط بشيء من علمه تغالى إلا بها الله وَاعْلمُوأ أن الله مع لتقن (194) 
شاء هو كما في آية الكرسي. وقد نعت 
الآيات على اليهود علمهم الذي لم ينتفعوا به 
فكتموا الحق وهم يعلمون. وبينت في هذا توا الع ومن له لم حل 
ل ا 
عندما أمرت المؤمنين قرنت الأمر بالعلم مخ 


قصِيام كلاثة آم في الح وسبعة إا TS‏ 
الأمر بالتقوى كما في آيات: حَاضري الَشجد الْحرام اموا الله واغلمو أن الله شدي الاب ( 96 


0 م الحكيم» ( البقرة :32) 
باه لا له إلا هو الى الْمَبُوم لا تأحدْهُ عة ولا وم“ 


وم" له ما في الشماواتِ وما في الْأرْضٍ* من ذا اَي يَسْنَمْ عند إلا اذه" غلم ما ينن يم وما 
ڪلم 50007 "وس كُرية الشماواتِ والْأرْض” ولا وده حِنْطْهُم وهو اللي العم (البقرة 255) 
ولا تلبشوا الق بالْهاطل وتكثموا اْحقّ وم تغلمون ) (البقرة: 42) 
وينم أَمبُونَ لا يمون الكتاب إلا ماني وان م إلا ون4 ( البقرة :78) التفسير الموضوعي 


/ لقطع القاني ليتحدث 


المحو 1 و رة / 
2 ول القدمة ' القطع الأو 
عن: مواقف اليهود 


(تذكيروعتاب) ‏ | (أحوال بني إسرائيل مع | ْ : 
موسى عليه السلام المعاصرين للنبي(صلى الله 
عليه وسلم) 


بنو إسرائيل مبررات عزلهم عن القوامة والخلافة (40 -162) (48-40) 
(123-75) 


وجاءت في أوله تيئيس المسلمين من إيمانهم 

بسبب ما كان منهم قديما وما يكون منهم بعد 
ذلك فذكرت الآيات كثيرا من أخلاقهم وردت عليه 

افتراءاتهم وبينت حقدهم وحسدهم ثم ختم 


تذكير وعتاب من خلال 
جملة من الأوامر والنواهي ذكرت بني إسرائيل بنسبهم الكريم وبنعمة وبعد أن خرجوا منها وجاءت النعم مفصلة على 
لبني إسرائيل الله عليهم ثم بينت لهم العهد الذي أخذه قسمين :نعم حسيه بالإنجاء ونعم معنوية بقبول 
الله عليهم وعاتبتهم على أمرهم الناس التوبة ثم عاد إلى ذكر النعم الحسية من الطعام 
أحوال بنى إسرائيل مع بالبر ونسيانهم انفسهم وذكرتهم ثانية والشراب وعقب بذكر مخالفتهم من الاعتداء في 
1 1 بالنعم ثم حذرتهم من يوم القيامة وكل السبت وقصة البقرة وما حدث فيها من مخالفات المقطع بدعوتهم إلى الإيمان بأسلوب هادئ 
ا E Û‏ ل وعدن ثم اختتم المقطع بذكر عاقبة أعمالهم وهي م 


قسوة قاوبهم ١‏ 
القطع الرابيع : 
القطع الثالث 1 (انتقال القبلة والامامة 
دعوة إبراهيم وتبرؤها من في الدين الأمة سيد 
ادعاءات السابقين) المرسلين) 
(141-124) (162-142 


: وتحدثت عن تحويل القبلة. وبينت الآيات ان تحويل القبلة 
تحدثت عن إمامة إبراهيم» وأبطل حجتهم في الانتساب : ١‏ 
إليه. وإن إبراهيم كان مسلماً وما أوصى إيذان بتحويل الخلافة لآهلها المستحقين لهاء وقد ردت 
ذريته إلا بالإسلامء وكذلك كان يعقوب, فهو بريئون ممن الآيات على شبهات اليهود وأبطلتها كلهاء وقوت قلوب 
كان على غير . 500 
ا اام وتحدث المقطع عن ٍ لخطاب المؤمنين وإعدادهم لحمل الأمانة الكبرى بالجهد 
لآمة سيد المرسلين. (162-142) بناء الكعبة وما صحب ذلك من دعوات خاشعة تمهيدا لما 
5 سات بعد والصبر, وبينت لهم ان الصد ليس عن المسجد الحرام وإنما 
عو 3 طا س 2 ۰ Cz‏ 3 3 ء۶ 
1 اتسر الملوضوعى 8 10 
م عما حوله ايضاً كشعائر الحج. 


إسرائيل 


آبة: 40 - 123 


نداء لبني إسرائيل وتذكيره بنعمته عليهم 
معاصي بني إسرائيل لله 8 
تحذير المؤمنين من مكائدهم عليهم 
تفنيد الادعاءات الباطلة لأهل الكتاب في الله 
وفي الدين 


تخفيف الله على نبيه يه بأنه على الحق 
وأن أهل الكتاب لن يتبعوه 


خاتمة: نداء أخير لبني إسرائيل وتذكيرهم 
بنعم الله عليهم وعقابه يوم القيامة 


1 - عبادة العجل. 

2 - طلبهم رؤية الله. 

3 - التعنت بطلب تبديل الطيب من 
الأكل بالردئ. 

5 - قتلهم الأنبياء. 

6 - معصية أصحاب السبت. 

7 - قصة البقرة ومحادلة موسى. 

8 - تحريفهم للتوراة. 1 

9 - ادعائهم دخول النار أياما معدودات. 
0 - نقضهم لمواثيق الله في العبادات 
كالصلاة والزكاة وفي أمور الأسرة. 

1 - نقضهم لمواثيق الله في عدم 
سفكهم لدمائهم 

وعدم [خراج بعضهم لبعض من ديارهم. 
2 - كفرهم وتكذيبهم للأثبياء وقتلهم. 
3 - كفرهم بمحمد که ورسالته. 
4 - كفرهم بجبريل. 

5 - اتباعهم للسحر وتكفيرهم لنبي الله 
سليمان. 

6 - إساءتهم للرسول به بالألفاظ. 
7 - التشكيك في الدين من باب النسخ. 


ّْ د. شايع سعود الشايع 
8 - صد المسلمين عن الإيمان بالله. 


أستاذ المناهح وطرق التدريس بكلية التربية 
جامعة الكويت 


سبق بيان أن محور السورة يدور حول أمرين, أولها: 


مبررات عزل بني إسرائيل عن القوامة و الاستخلاف 


في الأرض؛ وهذا المقطع مرتبط بالمحور الأول 
ارتباطا وثيقا ء فهو يتحدث عن نقض اليهود العهد 
مع الله وعن أمرهم الناس بالبر ونسيانهم أنفسهم, 
وهي وغيرها أمور تبين أنهم لم يعودوا جديرين 
بحمل الأمانة . وهو مرتبط أيضا بالمقطع الثاني 
في السورة ارتباط الضد بالضد › فمن صفات 
أهل البر والتقوى أنهم يوفون بعهدهم إذا عاهدواء 
والتقوى لا تجعل كلام المرء مخالفا لفعله . والصبر 
والصلاة من صفات أهل البر, والرجوع إلى الله يوم 
القيامة جاء التأكيد عليه في اول السورة وفي 
آخرهاء وفي آخر آية نزلت في السورة كلهاء ليكون 
ذلك يقينا في قلب كل مؤمن 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 


واتصال المقطع بمحور 
السورة واضح؛ فالحديث 
عن نعم اللّه المتوالية على 
بني إسرائيل ثم بيان موقف 
الكنود والجحود الذي 
اعقادوا عليه لهو من أعظم 
أسباب سليهم الخلافة 
والقوامة على العالمين؛ مما 
يؤذن بإفساح المجال لقيادة 
أخرى تصلح ما أفسده 
هؤلاء. 


0 > 


وفي بداية المقطع تذكير 
لبني إسرائيل بنعم الله 
علیهم» وما قابلوا به هذه 
النعم, ثم انتقل إلى ذكر 
المخالفات التي قاموا بها 
مع بيان لبعض العقوبات 
التي حلت بهم . 


وقد أشارت الآيات إلى أن الإيمان 
والعمل الصالح يجعل أصحابه في 
وقد سبق أن ذكرنا في مقدمة مأمن من الخوف والحزنء وقد سبق 
السورة أن قصة البقرة لها تعلق هذا الوعد في نهاية قصة آدم لمن 
قوي بمحور السورة العام؛ فهي ١‏ اتبع هدى ربهء وسياتي لاحقا جزاء 
تكشف كثيراً من طبائع اليهود من أسلم وجهه لله وهو محسن, ومن 
وأخلاقهم الرديئة وتبين أن سلب تصدق بلا من وفي كل وقت» وهذا من 
القوامة منهم بسبب إفسادهم حسن الجزاء لمن اتبع المنهج؛ وقد جاء 
وسفكهم الدماء وعبادة غير مجملا في قصة آدم ثم جاءت 
اللّه). تفاصيل اتباع الهداية في ثنايا 
السورة لتبين للناس حسن موعود 
الله لهم إن اتبعوا منهجه. 


التفسير الموضوعي 


ؤ 


01 

تذكيرو عتاب لبني 
اسرائيل من خلال جملة 
من الاوامر و النواهي 
(48-40) 


وا 0 


بعد أن أجمل بذكر النعم علي 
السابق, فصل في ذكر النعم 


مواقف اليهود 
المعاصرين للنبي صلي 
الله عليه و سلم (75- 


(123 


المحور الأول -المقدمة 


[JF Wie image cannot currenty be displayed. 


والمراد بذلك: ما ذكره الله في 
قوله: وَلَقَدْ أَخَدَ النَّهُ ميتَاق 
عَشَرَتَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إن مَعَكُمْ 
ين أَهَمْثُمْ الصّلاة [ وَآتَنُْمُ 
الركة وَآمَنْتُمْ وُسْلِي ] إلى 
قوله: فَقَدْ ضّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلٍ 


- (وإياي فارهبون) 
توحيد الخوف من الله من اعظم انواع التوحيد التي تسبب الطمانينة. 
واغلب الناس يتركون امر الله خوفاً على فوات الدنياء ولذلك كان حب الدنيا رأس كل خطيئة . 
فإذا توكل على الله ولم يخف من شيء غيره, یسر له أمره كله وكفاه مايخافه. 
فأمر بنو إسرائيل بتوحيد الخوف لأنه سبب لقبول الحق وللوفاء بالعهد. وقد كان علماؤهم يصدونهم عن اتباع 
الرسول» فيخافون من مخالفتهم. 
فيقول الله لبني إسرائيل : اذا خفتوني ولم تخافوا غيري ستكون قلوبكم مطمئنة قابلة لكل حق. 
فلن تخافوا من فوات المكانة بانتقال النبوة لغيركم , ولن تخافوا احباركم, او غير ذلك. 


تذكير وعتاب من خلال 
جملة من الأوامر والنواهي لبني إسرائيل (48-40) 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق 


تحدث المقطع السابق عن استخلاف آدم وذريته؛ ونعم الله وقال الألوسي في مناسبة خطاب بني إسرائيل لا قبله: 
عليهم في الدنيا بإتيان الهداية منه سبحانه؛ ثم ابتدأت "وجعله سبحانه بعد قصة آدم, لأن هؤلاء بعد ما أوتوا من 
الآيات تذكر تفاصيل استخلاف بني إسرائيل» حيث إنهم من البيان الواضح والدليل اللائح» وأمروا ونهوا و حرضوا على 
ورثة الوحي» وقد أورثهم الله الأرض ليعمروها ويقوموا اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ظهر منهم 
بواجب الخلافة فيهاء ولذلك فإن هذا المقطع يذكرهم بعهدهم | | ضد ذلك فخرجوا عن جنة الإيمان الرفيعة, وهبطوا إلى 
الذي عاهدوا الله عليه وبنعمة الله عليهم» وتفضيله لهم أرض الطبيعة, وتعرضت لهم الكلمات إلا أنهم لم يتلقوها 
وتدعوهم للوفاء بعهده وتذكر لهم تفاصيله؛ مخ ترغيب في بالقبول ففات منهم ما فات» وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم 
الوفاء وتخويف من ال مخالفة. لسماع ما يرد من الأوامر والنواهي 


08 بعد أن أمرهم بترك الكفر و الضلال في أنفسهم ( و آمنوا ) أمرهم بترك الاغواء و الضلال لغيرهم 


88 لما ذكرهم الله بنعمه عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه ( ترغيب و ترهيب ) 


المحور الأول _ المقطع الأول أحوال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام (74-49) 


المناسبة بين المقطع و المقطع السابق 


هذا المقطع بطوله يتحدث عن نعم الله على بني إسرائيل ثم تكلم عن موقفهم من نعم الله وتبديلها في قوله : هَبدل 


بشكل مفصل» بعد أن ذقرهم بها إجمالا في المقطع السابق الَذِينَ ظَلَمُوا قَوًا عَيْرَ الَذِي قيل لَهُم فَأَنْرَلنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا 
في قوله: ( يا بني إسرائيل اذکروا نعَمَتي الّتِي أنعمت رجَرًا من السمَاءِ يما كَانُوا يَفْسَقُونَ (59). وجاء بعد ذلك 
عَلَيْكّم )[40] و[47] وخوفهم من عاقبة كفرانها في قوله : تفصيل كفرانهم للنعم › و مخالفتهم مخ نبي الله موسى, 
وَاتَقُوا يَوْمَا لا تَجَزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيْنًا وا يبل مِنْهًا وتباطؤهم في تنفيذ الأمر الإلهي, واتهامهم للنبي بالجهل مما 
شَفَاعَةٌ وا يُؤْحَدُ مها عَدْلَ ولا هم يُنصَرُونَ (48) كان سببا في قساوة قلوبهم وقد أخذ هذا القدر من قوله 
وجاء في هذا المقطع ذكر النعم تفصيلا من أول الآية (49) تعالى: (وَإِذْ استسقی موسى لِقومه ....)] (60) إلى نهاية 
قوله تعالى (وَإذ نَجَيْنَاكُمُ مِنْ آل فِرْعَوْنَ....)حتى الآية الربع في قوله تعالى : م فَسَت فُلوبْكُم من بعد ذلك ....)(74) 
(58) قوله تعالى (وَإذْ قُنا ادْخْلُوا هذه الْقَريَةَ ....) . فهذا المقطع تفصيل للإجمال الوارد في المقطع السابق 


المحور الأول _ المقطع الأول , أحوال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام (74-49) 
ما أجمل النعم على بني إسرائيل في المقطع السابق فصل في ذكر النعم 


لما ذكّر الله سبحانه وتعالى تسلط آل فرعون على بني إسرائیل. ذكّر مآل هؤلاء 


2 


لما ذكّر تعالى ما دفعه عنهم من النّقم, ذكرهم أيضًا بما أسبخ عليهم من النّعم. 


لوَمَا 02 تا وکن كَانوأ أنه دوه يَظلمْ ن4 
والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تمادم £ الظلم واستمرارهم عليه. الألوسى 
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بيان لكفر بني إسرائيل 
بنعم الله (إذ نجاهم من 
آل فرعون؛ ومن 
الغرق) فلم يققابلوا 
النعم بالشكر بل عبدوا 
العجلء ثم عفا عنهم. 


بقية نمم اله علي 
بتو إنسراقيل اذ 
أرسل إليهم موسى 
بالتوراق ول 
توبتهم؛ وأحياهم 
بعدالصاعقة 
وظللهم بالغمام» 
وأنزل عليهم المن 
والسلوى ولكنهم 
ظلموا أنفسهم 
بالعصيان. 


سجود الشكر عند 


تجدد نعمة» وحرمة 


تبديل النصوص. 


إسرائيل في التيه 
ضرب موسى 4 
يقضاء الحجختر 
فنفجرت منه اثتتا 
عشرة عينًا (بعدد 
قبائلهم) لكل قبيلة 
منهم عين» ورزقهم 
الله المن والسلوى» 
ٹم عصواوتنلوا 
| الأنبياء فلازمهم 


الذل والغضب. 
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عقوبات المعاصسي؛ الذل والفقر وغضب الله 


الأعراف ٠[‏ ۰ : آل عمران [117]. 


لما كان الذي جرى منهم أكبر دليل على قِلَّةَ صبرهم» واحتقارهم لأوامر الله ونعمه, جوزوا من 


جنس عملهم فقال تعالى وَصَربَت غلم ادل َة او بطب مِنَالله. - السعدي- 


ا لمعاصي يجر بعضها بعضا.وضح من خلال الآيات. 

وذلك في قوله تعالى! ذَلِكَ بِمَا عَصَّوا )أي بأن ارتكبوا معاصي الله ( وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4 أي على عباد الله, فإن المعاصي يجربعضها 
بعضاء فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير, ثم ينشأ عنه الذنب الكبير, ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك, فنسأل الله 
العافية من كل بلاء. السعدي 

بدلوا القول و الفعل : القول (حطة  )‏ الفعل ( سجدا ) 


آية 58 59 : في مرحلة التيه 


(وضربت علههم الذلة) التي تشاهد على ظاهر أبدانهم: (والمسكنة) بقلوبهم. - السعدي - 


في توسط هذه الآية بين آيات ذكر بني إسرائيل بما أنعم الله عليهم وبما قابلوا به تلك النعم من 
الكفران وقلة الاكتراث: مناسبة بليغة؛ إذ بين لهم في هذه الآية أن باب الله مفتوح لهم, وأن اللجأ 
إليه أمر هين عليهم: وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات, بعدما تقدم من حكاية سوء مقابلتهم 
لنعم الله تعالى, وما أصابهم من ضرب الذلة والمسكنة ورجوعهم بغضب من الله تعالى عليهم, وما 
في هذا من إفزاع لهم 

أي: إن الله تعالى لما ذكّر قبائح بني إسرائيل وذمّهمء بين طائفةً لم يَلحفها هذا الذم, ولّما كان ذكر 
بني إسرائيل خاصّةً يُوهِم اختصاصهم بهذا الفضل, ذكّر سبحانه حكمًا عامًا يشمل عددًا من أتباع 
الشرائع الأخرى. 


**ولما ذكر قبائح بني إسرائيل من نقض المواثيق والاعتداء › أر دفه بنوع آخر من مساوتهم في 
تكذسهم لأنبيائهم ومخالفتهم لهم وعدم مسارعتهم في امتثال أوامر الوحي * المنجد 


**وما علم القوم أن ذبح البقرة عزم وجد لابد منه. ووحي من الله لجأوا إلى التعنت والتشدد , 
وهذا من كثرة سؤالهم المذموم واختلافهم على أنبيائهم٠‏ _ بي 


الوهم.اذكري مثال من الأيات.الأية62. 


وذلك والته أعلم - أنه لما ذكربني إسرائيل وذمهم, وذكر معاصهم وقبائحهم, ربما وقع في بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم, فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكربني إسرائيل 
خاصة يوهم الاختصاص بهم. ذكرتعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلبا, ليتضح الحق, ويزول التوهم 
والإشكالء فسبحان من أودع في كتابه ما يهرعقول العالمين. السعدي 
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اللهم قل لأمئياتنا كوني 7 المائدة [14]: الحج [1۷] 0۳ البقرة[۹۴] الأعراف ۲1۷١‏ ا: 
الأعراف 1157 


كل من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل 
صالحًا فهو من 
الفائزين» وعدم 
التزام بني إسرائيل 

بميثاقهم؛ ولما حرّم ا 
الله عليهم السصيد 


د مسخهم قردة. 


قصة البقرة: أن أحد 
بني إسرائيل كان 
غنيّاء وكان له أبناء أخ 
يحقدون عليه لغناه» 
- فتآمرواعلى قتله 
وأخذ ماله فقتلوه في 
ظلام الليل» ثم تباكوا 


اذا الأمر بذبح البقرة تحديدا؟ 


أشار جمع من المفسرين إلى علة الأمر بذبح البقرة وحكمة ذلك ومن هؤلاء الإمام 
الماوردي حيث قال: وإنما أمر - واللّه أعلم - بذبح البقرة دون غيرهاء 

*لأنها من جنس ما عبدوه من العجلء ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه, 
وليعلم بإجابتهم زوال ما كان في نفوسهم من عبادته ") .و 

قريب من هذا ما ذكره أبو حيان يقوله : " وإنما اختص البقر من سائر الحيوانات: لأنهم 
كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون اللّه, فاختبروا بذلك» إذ هذا من الابتلاء 
العظيم, وهو أن يؤمر الإنسان بقتل من يحبه ويعظمه . وهذا ما استظهره ابن القيم 
حيث قال:" الظاهر : أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل؛ ففي الأمر بذبح البقرة 
تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذي لا يمتنع من الذبح والحرث والسقي لا ي 

أن يكون إلهاً معبوداً من دون الله تعالى وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي 


والعمل". وبذلك نفهم أن المعنى المقصود من ذبح البقرة أن تذبح قداستها من نفوسهم , 
وأن يعلموا أنها حيوان لا ينفح ولا يضر, وأنها لا تستحق أن تعبد وإنما تستحق أن تذب 


وتؤكل» ونفهم أيضا أن قوله تعالى: (وما كادوا يفعلون) بسبب صعوبة ذلك على 


نفوسهم لا بسبب غلاء ثمنها كما قال بعض المفسرين., واللّه أعلم . وإذا كانوا قد تلكأوا 


في امتثال الأمر بذبح البقرة وتشددوا في أوصافها حتى ما كادوا ينفذوا ذلك الذبح › 


فإنهم في الجانب الآخر تجرؤوا على قتل نفس بريئة وكاد حق القتيل أن 
يضيع لولا أن الوحي نزل ببيان الوسيلة التي يعرفون بها القاتل. وبيان ذلك 
أنهم قتلوا شخصاً - وقد أسند القتل للجميع لأنهم أمة واحدة كالشخص 
الواحد - فلما قتلوه تدافعوا في شأنه ليدرء كل منهم التهمة عن نفسه, 
فأخرج الله ما كان مخبوءاً من أمرهم فأمرهم أن يضربوا القتيل بعض أجزاء 
البقرة فأحياه الله قال عكرمة: لما ضرب بها عاش. وقال: قتلني فلان. ثم 
عاد إلى حاله . ومثل هذا دليل على إحياء الموتى يوم القيامة وهو آية من 
آيات الله الظاهرة الدالة على قدرته وعلى صدق نبيه صلى اللّه عليه وسلم 
لكي يتأتى منهم الفقه والتزام الأوامر. وفي هذه الآية الكريمة دلالة على 
قدرته تعالى على البعث» رآها هؤلاء القوم المنكرون بأعينهم؛ فإنهم 
بطبيعتهم - لا يعترفون إلا بالمادة ولا تخضع عقولهم إلا لما تراه عيونهم» 
فأراهم الله آية واضحة تدل على إحياء الموتى . 


من التقسيمات في السورة 


الانقسام تجاه الكتاب 


= ذهبوا إلى موسى 

8# ليعرفهم قاتل 5 11 سل , 

عمهم فأوحى الله 2 نيأ م م ل 56 ل 0 : : 3 المثل ال و حلصا 

له ان بارهم بنيع عل لاصو توك لَب د 0 المثل المائى ( منافقين مترددين ) 
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SS 


006 


بقرة»وفسيرن 0 تاوماو أيفكوس 1 5 
الميست بسشيء مسن 1 EÊ‏ وهر ê‏ 20-6 0 الموقف من الامثال 


3 قنرق بَعضِبا كَدَلِكَ ییاه لمو وير ريڪ‎ ١ 
> فعلواقامالقتيل حا‎ 


اتات لمكم ت @ 8 BEE COE‏ تجاه الأمر بعبادة الله 
وأخبر بقائله ثم © SE‏ بجاوو و 2 : ۳ 
اف 5 كَهِىَكاْجَارَةَ وء ود كيبا حَادٌ رو لمايڪر ت ٣‏ ) 23 2 24 ( 


0 ووم و26 2 022 رع جل وتوو وا 7 
نه الاد نهر وَإِنَ E‏ 
8 ےس له رد 2 . j2 2l G2‏ 


1 لعا - : مرش اله يكل ماقمو 2 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 


سماع كتاب الله المنزل ثم تحريفه | (وقد کان فَرِيقَ مِنهُم يَسمَعون كلام الله ثم يُحَرفونَه 
وهم يعلمون من بَعَدٍ ما عقلوه وهم يَعلَمونَ] البقرة (75) 


لوم بعضهم البعض على نشر العلم | (وَإِذَا خلا بَعَضْهُم إلى عض قفاوا أتُحَدَتُونهُم يما فتح 
[البقرة : 76[ 
كتابة الكتاب بأيديهم ونسبته الى | [فَوَيلَ للُذين يَكتُبونَ الكتاب بأيديهم ثم يُقولونَ هذا 
الله لنيل بعض أعراض الدنيا |مِن عند اللَهِ لِيَسْتروا به ثَمَنَا قينا فَوِيلَ لَهُم مما كَتَبَت 
أيديهم وويل لهم مما يكسبون] البقرة: ۷۹[ 
زعمهم أن النار لن تمسهم سوى أيام | [وقالوا ن تَمَسنًا انار إا آيَامَا مَعدودَة)البقرة(80) 


تركهم أوامر التوراة من التوحيد | [وإذ أَخَذنا ميا بني إسرائيل لا تعبدون إنَا الله 
والإحسان الى الوالدين.والقول | وبالوالدين إحسانًا وَذِي القربى واليتامى وانّساكين 
الحسن وغير ذلك وقولوا للذاس حسنًا وأقيمُوا الصلاةً وآتُوا الزْكاة ثم 
تَوَلَّيتم إنَا قَلِينًا منكم وأنثم معرضون] البقرة: ۸۳[ 
مخالفتهم المبثاق بعدم سفك الدماء | [ثُم انتم هؤلاءِ تَقتلونَ أَنفْسَكُم وتخرجون فَريقًا منكم 
حيث سفكوا دماء بعضهم وأحرجوا من ديارهم) البقرة (84) 
بعضهم من ديارهم 


تحدث هذا المقطع عن مواقف بني إسرائيل مخ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - 
ومخ القرآن الكريم وقد عددت الآيات كثيرا من مواقف اليهود ونجملها فيما يلي: - 


تناقضهم فبعد أن قتلوا وأحرجوا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) البقرة (85) 
فادوا أسراهم 
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى |( أْفَكُلّما جاءكم رسول یما لا تهوى أنفسكم استکبرتم فَفَرِيقًا كَذَبتم وَفَرِيقَا 


أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون تَقَتَلونَ] البقرة (87) 


عندما دعوا لكتاب الله قالوا إن | [وقالوا قلوبنا عُلف بل لَعَنَهُم الله بكفرهم فَقَلِيًا ما يؤمنون] البقرة: 1۸۸ 


قلوبهم غلف 


كفرهم بالقران المصدق لما معهم | إوَلَمَا جاءهم كتاب مِن عند اللّه مُصَدَقَ لما مَعَهُم وكانوا من قبل 
يَستَفتِحون عَلَى الَّذِينَ كَفَروا فَلَما جاءهم ما عَرَفوا كَفَروا به فَلَعنَهُ اللّهِ 
على الكافرين] البقرة: ۸۹[ 


كانوا يستفتحون على الكفار بالنبي | (وكانوا من قبل يَسِتَفْتِحونَ عَلَى الّذِينَ كَفَروا فَلَّما جاءهم ما عَرَفوا كَفَروا 
به) البقرة (89) 


قولهم سمعنا | [وإذ أَخَذنا ميثاقكم وَرَمَعنا فَومَكُم الطّورَ 

خُذوا ما آتَيناكُم بِقُوَةٍ واسمّعوا قالوا 
أمروا بالعمل | سمعنا وعَصينا وأشربوا في قلوبهم العجل 
بما في التواراة | بكفرهم فل بئسما يَأْمَركُم به إيمائكُم إن 

كنم مؤمنين] البقرة: ۹۳[ 

إدعوا أن الاخرة| قل إن كات لَكُم الدار الْآخِرَةٌ عند اللّه ) 

خالصة لهو ثم | حَالِصَةَ من دون الاس فَتَمَنُوَا الْمَوْتَ إن 
[كنتّم صادقين) [البقرة : 94 

ون يتَمَنُوه أبَدا يما قَدّمَت يديهم 7 ) 

[وَاللّهُ عليم بالظًالمين) [البقرة : 95 


وعصينا عندما 


رفضوا تمني 
الموت وهذا 


[وَلَتَحِدَنَهُم أحرص الاس على حَياةٍ ومن 
الّذِينَ أشركوا يود أَحَدهم لَو يُعَمَرُ آلف 
سَنَةٍ وما هو بمُرحزجه مِنَ العذاب أن 
يُعَمَرَ واللّه بصير يما يَعمَلونَ] البقرة: 


نيذهم كتاب الله وراء 
ظهورهم واتباعهم السحر 


تعلمهم السحر للإفساد بين 
الرجل وزوجه 
إمالتهم الكلام للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بقصد 
الإساءة والسب بقول (راعنا) 


[أوكَلّما عاهدوا عَهِدَا تَبَذَهِ فَرِيقّ منهم بل أكثرهم لا يؤمنونَ] البقرة: ٠٠١‏ 


[وَلَمَا جاءهم رسول من عند الله مُصَدَقْ لما مَعَهُم نَبْدَ فَريقَ من الّذِينَ أوثُوا الكتاب كتاب اللّهِ 
وراءَ ظهورهم كَاَنْهُم لا يَعلّمون] 
]البقرة: [٠١ ١‏ [وَاتَبَعوا ما تَتلُوِ الشياطين على مُلكِ سَلَيمانَ وما كَفَرَ سلّيمان ولكن الشياطين 
كَفّروا) البقرة (102) 
(فَيَتَعَلَمونَ مِنهُما ما يُقَرْقَونَ يه بِينَ المَءِ وَرّوجِه) البقرة(102) 


[يا يها الّذِينَ آمَنوا لا تقولوا راعنا وَقولُوا انظرنا وَاسمعوا وَلِلكافِرينَ عَذَابْ أليم] البقرة: ٠١ ٤‏ 


حسدهم المؤمنين وتمنيهم ألا | [ما يَوّد اّذين كَفَروا من آهل الكتاب ولا امشركين أن يُنَرْلَ علَيكُم من خير من ربكم) البقرة (105) 


ينزل عليهم خير من ربهم 
محبتهم أن يرتد المسلمون 


[ودَ كَثِيرُ من آهل الكتاب لَو يَرْدُونَكُم من بعد إيمانِكُم كَفَارًا حَسَّدًا من عند أَنفْسِهِم من بعد ما 


كفارا حسدا من بعد معرفتهم | تَبِيّنَ لَهْم الح فَاعفوا وَاصفّحوا حَنّى يَأتِي اللّهُ بأمرو إن الله على كل شَيء قَدِير] البقرة: [٠١4‏ 


بالحق الذي مخ المسلمين 


[وَقالوا ن يَدَخُْلَ الجَنّة إا من کان هودًا أو تصاری تلك أمانيهُم قل هاتوا بُرهانَكُم إن كُنثم 
صادقين] البقرة: [١١ ١‏ 
[وَمَن أظلّم ممن مَنْحَ مَساجد اللَّهِ أن يُذَكَر فيهًا اسمه وَسّعى في حَرابها أولئك ما کان لَهُم أن 
يَدَخُلوها نا خائفينَ لَهُم في الدنيا خزي وَلَهُم في الآخِرَة عَذَاب عَظيم] البقرة: ١١4‏ 
[وَقَالُوا انَخَدَ الله ولَدَا سبحاته بل لَه ما في السّماوات والآرض كل لَه قانتون] 
]البقرة: ١١‏ 11 
[ولَن تَرضى عَنك اليَهود وَلَا النُصارى حَنَى تَتَبحَ مِنَتَهُم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِن اتبعت 


2 - و‎ 53 
3 ٠ ofl * 


ولم يكتف القرآن بدمغهم بهذه المواقف 
المسجلة عليهم, بل رد عليهم باطلهم من 
زعمهم أنهم لن يدخلوا النار سوى أيام 
معدودة فطالبهم بالبرهان. وبين سنة الله 
في الكون من تعذيب العاصي وإثابة 
المطيع؛ ثم بينت لهم أنهم قد أحاطت بهم 
خطاياهم فلا مطمع في نجاتهم. وكذلك 
رد عليهم في زعمهم أنهم يؤمنون بما 
أنزل عليهم فقط, ورد عليهم زعمهم أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو 


نصارى, وزعمهم أن لله ولداء وأثبت 
تناقضهم في أكثر من موطن. 
وما سبق متصل بمحوري السورة بأكثر 
من وجه» فهو يعلم المسلمين كيفية 
مجادلة هؤلا ء القوم وإفحامهم, ويعدهم 
للمواجهة معهم: ويحذرهم من اتباعهم 
ولو في مجرد اللفظ الذي يوهم السوء. 


المحور الأول -المقطع الثاني : مواقف اليهود المعاصرين للنبي - صلى اللّه عليه وسلم ‏ ( 75- 123 ) 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق 


- هذا المقطع يصل اللاحقين بالسابقين» قال الرازي:" اعلم أنه سبحانه لما ذكر 
قبائح افعال اسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال اليهود الذين 
كانوا في زمن محمد صلی اللّه عليه وسلم ) 

وفيه تفصيل لبعض الإجمال الوارد في المقطع السابقء فقد جاء ذكر العهد 
هناك مجملا في قوله تعالى (وإذ أَخَذنا میفاقكم وَرَفّعنا فَوقَكُمْ الطّورً) [63]. 
وجاء هنا تفصيل ذلك العهد والميثاق في الآيات (86-83). 

قال سيد قطب:" ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معرض تذكير الله لبني 
إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي. فهنا شيء من التفصيل 
لبعض نصوص هذا الميثاق )١(‏ وقد جاء التفصيل لفضح علمائهم وتذكير 
الأميين منهم حتى يفيئوا إلى ربهم 


ثم جاءت الآيات [103-88) لتتحدث عن موقفهم من ميثاق الله ورسله. وموقفهم من القرآن 
الذي نزل مصدقا لما معهم. فجاء تفصيل موقفهم من النبي موسى ومن جاء بعده وموقفهم من 
نبي الله سليمان؛ وموقفهم من نبي الله محمد الذي جاءت بشاراته في كتبهم. 

ثم انتقل السياق إلى الحديث عن المؤمنين ليحذرهم من التشبه بهم ويبين لهم حقدهم 
وحسدهم تجاه المسلمين, ثم ذكرت أمورا يشترك فيها أهل الكتاب مخ المشركين كمنع 
المساجد ونسبة الولد له وطلب الآيات المستحيلةء وقد سبق ذلك ولحقه بيان ما تشابهت قلوب 
أهل الكتاب من زعمهم دخول الجنة و غير ذلك. 

ثم يختتم المقطع بتوجيه الخطاب لهم لكنه في هذه المرة خطاب هادئ يستثير فيهم النسب 
الكريم» والنعم العظيمة, وهذا متصل بما قبله حيث وجه لهم الخطاب مباشرة, ثم أعاده لهم 


هنا حتي تقوم عليهم الحجة بتنوع أساليب التذكير. 


المحور الأول -المقطخ الثاني : مواقف اليهود المعاصرين للنبي - صلى النّه عليه وسلم ‏ ( 75- 123 ) 
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01 - (ِلَادَأول)4: غَيْر مُدَلنَةٍ بِلمْمَلٍ في الجراخة للد » : خَالِيَةَ مِنْ اعيوب ية 4: ليس فِيهًا 
علاَمَةٌ من لون يُحَالف لَونَهًا - 59ر (i‏ : فاكم وَتَدَافْمْتُمْ نهم القثل؛ ه٠0-‏ روت 4: 
يبدلونه أو يؤولونه بالباطل. (5) ونه رج تاكسم كرد 4 الله قادر على إظهار ما تخفيه من الذنوبه 
فلا تجعله أهون الناظرين إليك. (۷4) م قت فيكم يبند د4د المعاصي هي سيب قسوة القلب. 


۷ البقرة [4 »]١‏ آل عمران [9/5]. 


5 | لما بین سبحانه أن قلوب اليهود صارت من كثرة المعاصي وتوالي التجرؤعلى باربها محجوبة 
بالريْن كد كثيفة الطبع؛ بحيث إنها أشد قسوةً من الحجارة, وتسيب ذلك في بعدهم عن 
الايمان- لما بين سبحانه ذلك يكس عباده المؤمنين من استجابة اليهود إلى الدّين الحق 
فقال:أمتطمَعُونَأن يواكم 


تقسيم أهل الكتاب : 

ذكر في هذه الآيات علماء أهل الكتاب, وعوامهم, ومنافقيهم, ومن لم ينافق منهم, فالعلماء 
منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال, والعوام مقندون لهم, لا بصيرة عندهم فلا مطمع 
لكم في الطائفتین 


بعد أن ذكر الله تعالى تحريفهم التوراةء بين سبب جرأتهم وعدم اكتراثهم بما يرتكبونه من جرائم» وأنهم مع ذلك يزكون ا 
أنفسهم فجَمعوا بين الإساءة والأمن 55 500 


٤ 9‏ 9 کک 1 9 5 
E 1 PETER.‏ 
ما قالت اليهود (لَن تَمَسنًا النار إل يام معدودة ١‏ ) كذبهم الله , بلى أفادت الحكم عام لكل أحد . اوم E‏ ا شقا 
5 وء 5 55 و و د واه 15 ااا طون لو فود اَذ بو کہ يبود نباد الثديد لني 
أمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ثم أمر بالاحسان إلى الناس عموما فقال: ( وقولوا للناس حسنا ) ومن القول الحسن ا مولو لدان عند آله يشر واي وم تمتا قلي اأ ال إسرايل لماحرفوا 
7 34 
أمرهم بالمعروف, ونهيهم عن المنكر, وتعليمهم العلم, وبذل السلام, والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ويل لَهُمِئِمَا كيت أدبو وونل لماي ٠‏ 1 التوراة. 


5 ع رر 7 5 5 
1 : أ 2 ا 5 و قالوا ن تَمستاالسار لاا دم رن و 
ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله, أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق, وهو الإحسان بالقول, فيكون في ا O‏ سسسم م ام و 
٤‏ #وند وميد محف اده عهد هام :0 رلن تمسهم] 
شع" ذلك اله 5 5 5 1 sia Ss SSS‏ لوقك قو وا i‏ هه في ايام تلبلة 
ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار, ولهذا قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الا کرت ۵ كل ES,‏ وسم - 


5 507 5 ا 97 0 5 5 55 508 7 م 2 چ 2 | 05 
هذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان و مكان فلا E SEE‏ م ا سورت" 
٠‏ ادون 6 َأ اواو ألصّيِحَتٍا 5 واأنالسوريمين 
يدخلها نسح ١‏ وكيك آ حب ال ج مخلدون في الجنة. 
في قوله تعالى : (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) التقسيم حسب الخلود : 1 ل مييق ]ويل 8 


1. النار: بعد زعمهم أنها أياما معدودة / ew‏ 5 ا ا 44 1 الميئاق الذي أخذه 
2 | لجنة 1 7 الله على بلسي 


TT -« Nas‏ 1 5 اه إسرائيل. 
اليهود جمعوا بين الإساءة و الأمن وني قوله تعالى : ( الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله ) جمعوا بين الإحسان و الخوف . 4 35 


- ۴ يجودين الجراءة و امان بلاوة أو أكلايب للفومًا عَنْ بارهم‎ HALET 


8 4 اس 4 الیل اکت ( نے 4: متدلاسًا منیا (م) ر راراوگایی کت 4 تامل اذاي 4 کل 
شبهة والرد عليها 82-80 متحت بن ساء سيدة سرح ردن عا مر 070 ا ا ز0ا ياق الثاني 
الماشدة(١۷]. îr‏ 6 


نم ميتاقان والموقف منهما (إلا أماني): تلاوة بغير ق هتد ضفة من لايفقه كاك آله 
ويعمل به»ء وانما ية يقتصرعلى مجرد تلاوته .كما قال الحسن 
البصري: نزل القرآن ليعمل به؛ فاتخذوا تلاوته عملا 


الميثاق الثالث ش 0 : 
١‏ ما ذكرهم بميثاق خاص أخذه عليهم في التوراة » أعقبه بَتوبيخهم على عدم وفائهم بما أمروا به 
4235 8 ]د موقفهم مع إخوانهم اليهود 
فى كى دا EE‏ . 3 موقفهم مخ إخوانهم اليهو واتباع أهوائهم بإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه 
: 4 ء۶ 5 عر 2ے 
کا و أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب, والإيمان ببعضه فقال: ( اولك 
EÊ.‏ لاء نه ت انس کہ جود ريا 

يكم ين ريرج كنوت عقوم بالا لذن | 
رداوگ انکر فرغ | 
| انج ؤم بي لكب و 4 
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A 
چا ع‎ 


الَّذِينَ اشْتَروا الْحَيَاةَ الدْيَا بالآخرة" 


AA 


من أسباب عزلهم انتقلت الآيات من بيان موقف بني إسرائيل بعضهم مع بعض إلى بيان موقفهم مح رسلهم 
عن الخلافة : 


:0 
ا ار يي 
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عرس ل رب 


ر ورد وأنبيائهم. 
4 ا بغ ماج رامن كل كلك ينك لديز | 0 1 حب الدنيا 86 
| الي ةاوكم اة 5و5 إ ألمب 4 2. اتباع البوى 87 في قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ) : موقفهم مع إخوانهم 


5 2 17 ااذ اشوا | © قضوة الة يْ قولهة 5 تیه أنذ تكب 3 َه 
O‏ ات 3 قسوة القلب 08 و في قوله تعالى : ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) : موقفهم مع رسلهم 
انایو نف عنم نمداب ب ولاش ل ۴ 
Helo EIA:‏ يَالكتب وق امن ا موقفهم مخ رسلهم قال بن كثير رحمه الله :يقول » تبارك وتعالى » منكرا على الهود الذين كانوا في زمان رسول الله 45 بال مدينة » وما كانوا 

EW 4‏ سلاا تاعد یا ا 7 58 . يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج > وذلك أن الأوس والخزرج > وهم الأنصارء کانوا ق الجاهلية عباد أصنام 3 وكانت 
1 01 ا ول 1 و بيهم حروب كثيرة » وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع . وينو النضير حلفاء الخزرج . وينو قريظة حلفاء الأوس . 
بروج عدن أَفَكُلْما کر بالا ېوی شک ل 5 5 5 0 5 7 5 

4 ا كدب وق EO‏ فكانت الحرب إذا نشبت بيهم قاتل كل فريق مع حلفائه . فيقتل الهودي أعداءه . وقد يقتل المودي الآخرمن الفريق 
A E ee a ١‏ كرت © الآخر. وذلك حرام علهم في دينه ونص كتابه » ويخرجونهم من بيوتهم وبنهبون ما فما من الأثاث والأمتعة والأموال , ثم 
١‏ وا بل متم لتر قيا إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب . عملا بحكم التوراة ; ولبذا قال تعالى : ( أفتؤمنون 

١‏ م ادح دح جک کک rT NES 71 r SEG‏ رک صر .جا 


ينين تاربرييييسسين ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) ولهذا قال تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من 


DF"‏ بعد ORG gere r‏ الس من ١‏ دياركم ) أي : لا يقتل بعضكم بعضا . ولا يخرجه من منزله . ولا يظاهر عليه . كما قال تعالى : ( فتوبوا إلى بارنكم 
فصلت 10 المزسترد ٤)1‏ الفرنان 4761 م1۲۱ vers‏ م الى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيرلكم عند بارتكم ( ] البقرة :54[ 
ھ4 وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة » كما قال عليه الصلاة والسلام : " مثل المؤمنين في توادهم 


38 وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد » إذا اشتى منه عضوتداعى له سائرالجسد بالحدى والسهر". 


7 را 41 الله على محمد اف 
سسسفْتَحورت ا هم ا 


كا ذكر موقفهم مع رسلهم و قسوة قلوبهم ذكر موقفهم مع الكتاب ' 2 E iz‏ اا 

موفعهم 25 و قنسو بهم مودعهم 0 اف ت - س 0 بصدقه؛ وما متعهم 
ET 1 1 0‏ 7 ا بتکمااش روا بو 5 YL‏ مسن الإيمان إلا 
ما بين الله تعالى كذب اليهود في دعواهم الاكتفاء بالإيمان بالتوراة» مع كفرهم بالقران, 

2 الحسد. 
ذكر انهم لم یصدقوا حتى في دعواهم الإيمان بالتوراة؛ فقد قابلوا دعوة موسى عليه e‏ 
السلام- الذي يزعمون انهم لا يؤمنون إلا بما جاءهم به- قابلوا دعوته بالكفر والعصيان, : 
4 دم مع وے a‏ 

فقال سبحانه : / 0 ا ومن 


رمه م رقا “م 


DA AE 3‏ 1 2 7 
ل مساح EIT‏ ار م 


NASAND 


ولَقَد جَاءَكُم موسى بِالْبَينَاتَ موقفهم مع التوراة ٠‏ |أئر توماو ددرا 
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5 1 6 الیل نب رووا : يموت 

المبثاق الرايع ‏ € 0 کتک ركنت 5 ا NE‏ 
اواد م ورد a‏ 3 1 فعلوه مع موسى 
يڪم يفو 5 GFE‏ عنَاوعصينًا ار ا من قبلء قالوا 


مافعله اليهود مع 


في قوله تعالى : ( و أنتم ظالمون ) : أي بشرككم 


٠‏ اليهود لا يؤمنون بالنسخ لأنهم يقولون بعدم جواز البداء في حق الله 


- یحو » يسنك _صبرون يبعنته ۰ ۹ یا ): حست 7و اد اليخِلٌ #؛ 
جعلتمود إلها عميودا عو وا 10 i:‏ بهم الول 5 امز لوبهم حب عبانم المج | 
يميا 4 اسمن بالله مين العسد: واساله التواضم. (:14) لذ 


ناكو يعضبب عل عب محيف أن تفي 


ف علس احم بل میق جن فقي ف ن تعضب مرتين! 8 رة ٠١‏ شاف [54]: البقشرة 
]ل البقرة 71 6 ۸] الأعراف [11/1], 


بعد ذكر صسفات 


البهودذكر هنا أن 
, من عادة البهود عدم 
الوفاء بالمهود 
وتكذيب الرسل 


n :‏ بتي 16 rrr‏ : 
"كتمع الا عبوز 5202 5 


4 ا ا أَحَدهُمْ ٤‏ دم 2 رص به عمسم 
/ رأ يالف سرا 
7 و رو ع فر 
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هوَيمَخْرْحِه 3 


يتمارك فا ” 


: 5 4 11 لکلب کدنا 
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ِ ل( سكن عد اتہر عل 3 


0 وَمِيَكَئلَ فَإِرتَ] 10 عدرل 3 


2 0 مم م AE‏ 
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واعَهد و 


م 6 مهم ESE,‏ 


1 لمر لو يطول همر رف رزه .ا بَميُمِنيفي ٠٠١‏ 
:> كلما مقثرت زنورب العيد اشتدت قله 
الور براش ب1 الطلوة حقما بر 


2 اتنظلمة كما براك . 


ليس مضاهم 
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و مقف اليهود من لاخر ا7ا 
الكتاب ( التوراة ) : موسى - من بعده o o‏ 

. أ | 096 موقفهممن‌الحياة | 
3 ِ - موقفهم من جبريل 
من نزل عليه الكتاب : (موسى عليه السلام ) 99 | موقفهم من الكتاب(القرآن) 
من أنزل الكتاب سبحانه. | 101 | موقفهممنالرسول | 


عن عاصم بن عمربن قتادة عن أشياخ منهم قالوا: (فينا والله وفهم- أي: الأنصار والهود- نزلت هذه القصة قالوا: 
كنا علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبيًا يُبعث الآن نتبعه. قد أظل 
زمانه. نقتلكم معه قَدَّلَ عاد وارم. فلمًا بعث الله عرَّوجِلَ رسوله من قریش واتبعناه كفروا به. قال الله عرَّوجِلَ: 


تحدي في كلا الآيتين : َلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَمَرُوا به) الآية 
قوله سبحانه : ( فتمنوا الموت إن كنتم | قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبريل فَإِنّهُ نَيَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَّدّقَا ا يَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97). 
صادقين ) البقرة : 94 سبب الأزول: 


و قوله سبحانه : ( قل هاتوا برهانكم | عن ابن عبّاس #ك. قال: ((أقبلث هود إلى رسول الله صلًى الله عليه وسلّمَء فقالوا: يا أبا القاسم. إِنَا نسألك عن 
إن كنتم صادقين ) البقرة : 111 خمسة أشياءء فإن أنبآتنا مهنء عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ علهم ما أخذ إسرائيل على بنيه؛ إذ قالوا: الله على 


مَا نَقُولُ وكيل قال: هاتواء قالوا: أخبزنا عن علامة النيّ. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبّه. قالوا: أخبزنا كيف تؤيّث 
المرأة وكيف تُذكّر؟ قال: يَلتقي الماءانء فإذا علا ماءٌ الرجُل ماءَ المرأة أذكرتء وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجُل آنتّثء 
قالوا: أخبزنا ما حرّم إسر ائيل على نفسه؟ قال: كان يَشتكي عرق النَّسا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا ألبانَ كذا وكذاء 
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: قال بعضِّهم: يعني الإبل. قال: فحرّم لحومباء قالوا: صدقت,ء قالوا: أخيزنا ما هذا 
الرّعد؟ قال: ملَّكٌ من ملائكة الله عرَّوجِلَ موكّل بالمّحابء بيده أوفي يده مخراق من نار بر السحاب يسوقه 
حيث أمرالله» قالوا: فما هذا الصوث الذي يُسمع؟ قال: صوته» قالوا: صدقت. إِنَّما بقِيَثْ واحدةٌ. وهي التي 
نبايعك إِنْ أخبرتنا بهاء فإنّه ليس من نبي إلا له مَلّك يأتيه بالخبّرء فأخيزنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السّلام: 
قالوا: جبريل! ذاك الذي زل بِالحَرْب والقتال والعذاب! عدؤنا! لوقلت: ميكائيل» الذي يَنزْل بالرحمة والنّبات 

٠‏ 4 8 2 ن كَانَ عدوا لجبريل إلى آخرالاية)) 


3 (iss) OEE HOHOS HOHE EI ا 2 و‎ 2 3 2 CY 
مَن ترك ما يَنفعه مع إمكانية الانتفاع به فإنه يبتلى بالاشتغال بما يضره» فكذلك هؤلاء اليهود؛ فلما ذكر  | ےر ا ج و ا‎ 
| واتبعوامَاتٽلوا الم طن عل ملك سملن وما ڪر‎ € 
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وه وله م سم 8 


الله تعالى نهم نبذوا كتاب الله ذكّر اشتغالهم بما يضرهم, فقال :واتبعوا ما تَتْلُوِ الشيَاطِينَ على ملك سلَيْمَّان | + یط دمر 
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ما ذكر سوء أدبهم مخ أنبيائهم السابقين ذكر سوء أدبهم مخ النبي صلى الله عليه وسلم 


8 ر ا ص عر 4 2 ب عر فل سم 


أن من أح د حى يفولا إِنّما من فتنة فلا تكهر' 


e 1‏ سر | سر ل سدم 4 ر 72 ر 4 ا 
تون منهما مایق رفوت بد بین الم وزوجيوة 0 


م 


O:‏ بد 
یک اک کے 


الذين عملوا به كان عندهم علم بأنه كفر( 


: تبين أن السحر ضرر. 57 2 

e E I ٠.‏ د يوس رس © الك 
9 خرويٽ حلق و لبش ٤‏ روابد 3 
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في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ) : هذه الآية أول نداء في القرآن لأهل الإيمان في ترتيب المصحف و سه 


قد اشتمل على الآتي : 
أصل عقدي : ( النبي عن التشبه بالكفارو خاصة الهود) 
قاعدة شرعية : ( قاعدة سد الذرائع ) ١‏ : 
0 0 95 5 2 5-3 ع 2 21° AE‏ 307 0 1 ا عر 0 
ادب شريف: ( انتقاء أنسب الآلفاظ و العبارات) 8 آظرا واش مما ولڪ قر عدب آي 9 ا 
طريقة تربوية : ( وهي إيجاد البدائل لما ننبى عنه قدر الإمكان ) - د. د القحطاني - : : EE‏ أمنّاهل1! 1 ول المشسركن 34 


2 ےج تنه 


رو 210 ري رو ار 21 


چ أبعي 3 


٠‏ 105-104 خطاب للمؤمنين بعدم التشبه با فظ و فضح مشاعر الكفار والمشركين فين م 


20006 لها له نه ره 5 6 
١ ٠ 0‏ ابل ١»‏ ارضى بالعراق: هروت ثرت # اسم ملكين انْزْلِهُما الله ابثُلاء مبِنْهُ؛ لتم نعم ال ف 
ا ا 0 ش ' 0 ٍ 0 ١‏ 1 , إنزال | 1 8 5 ل 1 ود الكتاب وال 4 ,ود | 5 مالم وَالتُحْدِيرٍ سمه -1١4‏ ريي 4 امهلنا أو أرعنا سممحك؛ يقصدون السب ونسبته 385 إلى الرعولة 
) | 1 له ( 2 له عليكم ب على سولكم كيكم يعلمكم (انظربًا 4 الظر إلبْناء وَنَعَهْدْنَا, )٠١١(‏ الدنيا أاسحر من هاروت وماروته لأنهما بفرقان بين المرء و زوجه؛ 
تكونوا تعلمون , فله الحمد والمنة. - السعدى - واما الدثيا فإنها تضرق بين العبد وربه, (؟١1)‏ رتام يكار ب ...إلا يدأ الأسباب مهما 
ي يعائي يم مسار دي REE‏ 
برحمته : النبوة والوحي والايمان 


في الآيات ( 106- 107) : الرد على بعض الشبهات التي أثيرت حول النسخ تمهيدا 
لتحويل القبلة و ذكرت قصة إبراهيم لبيان أن الرجوع إلى الأصل. 


أمور مشتركة بين اليهود و النصارى : 
لا وَقَالُوا لن يَدْخُْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَئدتِلْكَ أَمَانُِمْمَقَل هَانُوا بُرْمَاتَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقينَ (111) 


وَقَالَتِ الود لَيْسَتِ التَصَارَئ على نَّيْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْمَمُودُ عَلَى مَّيْءٍ وَهُمْ يَثلُونَ الْكتَابَمكَذَلِكَ قال 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِيِمْفَالتَهُ يَحْكُمْ بَيْمَنُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ (113) 


ولك رضي ملك البو ولا الصا ع تيه بل قل إن قى انه فوا ليد و ول امت أف ا د بعد الذي 
جَاءَكَ مِنَ العم :ما لَكَ مِنَ الله من وَل وَلّا تصير(120) 

ما حكم سبحانه بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السماوات والأرض له يتصرف كيفما شاء 

لما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة؛ فبعضها كفر, وبعضها قد تصل بصاحبها إلى الكُفر, حدَّر الله تعالى 

من ذلك فقال :ومن يَتَبَّدل الْكَفْرَ بالإيمَان فَقَدِ ضّل سَواء السبيل 

لما أمر المؤمنين سابقا بالعفو والصفح عن اليهود أعقبه بهذه الآية تنبيها على أنه كما ألزمهم لحظ الغير 

وصلاحه العفو والصفح كذلك ألزمهم لحظ أنفسهم وصلاحها بالقيام بالصلاة والزكاة الواجبتين. 

ا أمرهم الله تعالى بالصبر أمرهم بالثبات على دينهم و تقوية أيمانهم . 


كذ E3‏ 
EFE |2[‏ 
ا نانا 0 ت 1 
| ملك الوت ولاز ماک تن ذو ب ومن | 
لار )زيوت > أن كارو 


سرس م 


د 


<u 2 


ر ابم e‏ 
م 2 2 


ا اف 


a |‏ اناه بان وداه ڪل یوم 1 
OO),‏ األصكرء وَءاثا لكو ارقي 


ار ملكتت بی 


4 


4 


افتراءاث البهود 


وال صارى 


: + ل() ESKER‏ شو ارک 
وسو 1 zy‏ 
الجنة بالإيمان تات يملعاو مُحَدنَكمْ إن 


والعمل الصالح 1 صَدقرت > 9 کمن اسم وج وشو ين : 
ر £ 7 1 
1 ا 


اختلاف أقوال 
البهود والنصارى 
بسبب جهلهم؛ ما أبطل دعوى اختصاصهم بالرحمة قدحا منهم في غيرهم بحكاية قولهم 'وقالّوا ن يَدَخْل الْجِنَةَ نه ْجِنَةَ إلا مَن كان 
1 وحرمة الاعتداء 

| يوأ ضديَْليو 4 سن 2 2 علس المسساجد مدا لوتصارى 
ا کے انایو ریا كع سان 


عر و الله. 5 وك > €« 3 . 
انید لوا ع من عادة الله عز وجل في كتابه :أنه كلما بين موقف من مواقف الجحود والعناد من دعوة الرسول صلى الله 

فا لأضرة س اشر 1 

1 رم LIT‏ رن اوس 17 
ORE‏ ّ | 
م 2e2 I2‏ و ےر _ اللاو لمازعماليهودان 
وقالوا َد ا E CEN‏ 


n‏ قا s2‏ هك 
الا ا 


© (111) وأثبتها للمحسنين أتبع ذلك ببيان قدح كل فريق منهم في الآخر 


عليه وسلم وجه إليه الخطاب مواسيا ومسلياء 


7 8 الجئة خاصة بهم وأن 


. ا ياه اپ عزيرًالبن الله وزعم (واسخ عليم ): واس : برحمته و تيسيره , عليم : بنياتهم و أفعالهم‎ ٠ 
لين ل النصارى أنالمسيح‎ 9: aT 
[ و لایکلمتااه ار ا کد ل ابن اف وعم‎ 1 
. ل النمشركونآن أول نسخ في القرآن نزل في شأن القبلة‎ ْ ' 
الملائكة بنات الل‎ 
بالدليل القاطع.‎ 


Ea ا‎ EE e 
LOLO 


/ ای يكز ا اَي اتال ٍ 


5- نة 4 تنزه عن كل تقص, ترد 14 خَاسْيمُونْ لفاون -١١۷‏ 8 يَِيمُ 4 الخالق على 
غير مال سابق.!14١١)‏ إذا كان لا اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسصه: طلا اعظم إيمانا 
معن سهى £ عمارة المساجد بالهمارة الحسية والمعنوية (111۹7 * اما ونا را # فلا تحيث الناس 
بالبشارات فقط: ولا بالنذارات فقعل EE‏ يونس [10[:]1 1]: الأنعام 0٠ ١11‏ غافر 
010 فاطر [4؟]. 


43 


ما ذكراد قتراح المشركين للآيات تعنتاً , بين أنه ليس غرضهم بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو 
أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك, وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. 


وها ذكر تعالى بعض قبائح المعاندين من المخضوب عليهم والضالين, أتبع ذلك بمدح من آمن بما أنزل 
الله واتبعه. -المنجد- 

قال ابن كثير : وكررت هنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في 
كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته , 

فحذرهم من كتمام هذا . 

وقال الخازن : كررها في أول السورة وهنا للتوكيد وتذكير النعم 

*ولما ابتدأ تعالى قصة بني إسرائيل في هذه السورة بتذكيرهم بنعمته التي أنعم بها عليهم ختم 
قصصهم أيضا بالتذكير بتلك النعمة, وذلك من تمام التذكرة والموعظة, وإيذانا بنهاية القضية. _ 
المنجد- 


لما ذكّرهم الله تعالى بنعمه, عطَّف على ذلك التحذير من حلول نقّمه بهم يوم القيامة 
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دعوة ابراهيم عليه السلام و تبرؤه من 


الادعاءات السابقة و مناقشة مزاعم أهل انتقال القبلة و الامامة لأمة سيد المرسلين 


)162-142( e 
الكتاب للانتساب لابراهيم عليه السلام‎ 


)141-124( 


0 80 ر 0 


بعد الحديث عن إبراهيم عليه السلام و بنائه للبيت و دعائه لبعثة النبي صلي الله 
عليه و سلم و بيان ان ابراهيم و بنيه كانوا علي الاسلام و ان بني اسرائيل لم يحملوا 
الامانة , بين رجوع امر القبلة و استجابة دعاء ابراهيم عليه السلام " 


ْنا اث فِيهم رسولًا مهم ' و سفه من يرغب عن ملة ابراهيم (اليهود و المشركون) 


المقطع الثالث : دعوة إبراهيم و تبرئتها من انتساب 9 


اليهود و النصارى إليها 141-124 


1 المناسبة بين المقطع و المقطح السابق : أ 


بعد أن بيت الآيات السابقة نعم الله على الهود, وذكرت بغهم وعنادهم, توجهت الآيات بالاحتجاج 
علهم وعلى المشركين. وكلا الفريقين يزعم الإنتساب الى إبراهيم عليه السلام. فبينت الآيات 
الكريمة إمامة إبراهيم» وأوليته في الإسلام وبناء بيت التوحيد في الأرض وذكرت من يستحق وراثته 
بحق» ومن أولى الناس 

ويظهر التناسب واضحا بين هذه الآيات والتي قبلهاء فقد ادعى الهود والنصارى أنهم أصحاب 
الجنة فقالوا (( وَقَالُوا لَنْيَدْخْلَ الْجَنَةَ إِلَامَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَئم) )1١1(‏ فرد الله هنا على هذا 
الإدعاء وبين انه لن ينال احد منزلة عنده إلا بعد الابتلاء. وبين ايضا ان مجرد الانتساب الى 
ابراهيم لا يفيد صاحبه شيئاء فعندما دعا إبراهيم بالإمامة لذريته قال له ربه ( لَا يَنَالَ عدي 
الظَالمينَ 4 [البقرة: 124] 

وإذا كان المقطع السابق قد كشف أن اليهود ومن إليهم قد حاولوا أن يمنعوا المسلمين من 
الصلاة في المسجد الحرام؛ فإن هذا المقطع اوضح بجلاء أن هذا البيت المبارك آمن للناس وموئل 
للتوحيد لاامكان للشرك فيه بحال. وأطهر بقعة في الدنيا لاايصح تدنيسه بالأصنام ولا باي مظهر 


من مظاهر الشرك 
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وقد ادعى هؤلاء لله الولد. وهذا دليل على انقطاع نسبهم الروحي بابراهيم» لأنه دعا ربه أن هبه ذرية 
مسلمة 

ولم يظهر شرك هؤلاء في أمرالإلبيات فقط. بل أنكروا أمرالنبي الخاتم وكفروا به. ولوصدقوا في نسبتهم 
لابراهيم عليه السلام لعلموا انه قد دعا ريه قائلا: (رَتَنَا وَائْعَثْ فِيهم رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَهْمْ آيَاتِكَ)119) 
ولم يكن الأمرقاصرا على إبراهيم وحده. فإذا كانوا زعموا في المقطع السابق الإيمان بما أنزل علهم فقالوا: 
(نُؤْمِنُ بمَاأَنْزلَ عَلَيْنَا وَتَكْمُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ ) (11) فإن أنبيائم كانوا عل نفس النهج» قال تعالى :اَم كُنْتُمْ 
شهَدَاءَ إِذْ حَضَرَيَعْقُوبَ اموت إِذْ قال لبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَحْبدُ ِلْمَكَ وله آَائِكَ إبراهيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَمَا وَاحِدًا وَتَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 133 وليس أنبياء بني إسر ائيل بدعا من الأمر, 
فكل المرسلين كانوا على نهج التوحيدء قال تعالى: 

( قُولُوا آمَنَا باه وَمَا نل إِلَيْنَاوَمَا أنْزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُومَى 
وَعِيِسَئ وَمَا أوتِيَ النِّيُونَ مِنْ رهم لا نْمَرَقَ بَْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 136] ومن أوجه 
المناسبات إعادة التذكير ببعض القضايا الواردة ف المقطع السابق باسلوب آخروذلك مثل قوله تعالى ( 


وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الود ولا اللَّصَارَی حب تَنَّبعَ مِلَّتَمْمْ)وقوله: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْتَصَارى عَبْتَدُواد) 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة 


*بعد أن انتهى الحديث في المقطح السابق عن بني إسرائيل وبين فساد مسلكهم واعوجاج طريقتهم جاء هذا المقطع ليدعوهم إلى طريق ابراهيم 
*وقد أوضح هذا المقطع بجلاء أن الصلة قد انقطعت بين بني إسرائيل وبين نسبهم الروحي» فأبوهم إبراهيم الذي يشرفون بالنسبة إليه ما كان إلا مسلماء وما 
أوصى بنيه إلا بالإسلام بل إن أباهم الأقرب يعقوب قد أوصي بنيه بنفس الوصية, وما أوصى باليهودية ولا بالنصرانية 
وإبراهيم حينما اعطاء الله الإمامة طلبها لذريتهء وقد بينت الآيات أن الإمامة مرتبطة بالبيت الحرام؛ وان الوراثة الدينية ستنتقل إلى أمة الإسلام فهم اولى 


الناس بإبراهيم, وهم أصحاب البيت والقائمون بأمره, وهم الذين تحققت فيهم دعوة خليل الرحمن بارسال النبي الخاتم فيهم.. 


*فالبيت الحرام أعظم مظاهر إمامة إبراهيم» وهذا البيت وضع للناس على منهج الإسلام ولذلك فإن الآيات تذكر وقت ان بني إبراهيم وولده إسماعيل البيت 
وتبين دعاءهما بالثبات على الإسلام لهما ولذريتهما من بعدهماء وذلك دلالة واضحة على ارتباطنا بملة ابينا إبراهيم حنيفاء وارتباط الإمامة بالقبلة, 


وارتباط المسلمين بالقبلة 
*ويبين هذا المقطع بوضوح أمر الوحدة الدينية بين الأنبياء والرسل؛ فهم جميعا يدعون إلى إله واحد و الكل يسلم وجهه إليهء وبهذا يعلم الجميع أن الإسلام 
إن هو إلا حلقة أخيرة في سلسلة طويلة امتدت زمانها منذ بدء الخليقة, وكان محورها إبراهيم عليه السلام الذي اتفقت كل الأمم على تعظيمه حتى أهل 


الشرك. وهذا مرتبط بدعوة أهل الكتاب إلى دين الحق بلا تفريق بين الأنبياءء ويعلم المؤمنين أيضا إسلام وجههم لله رب العالمين في كل وقت وحين 


المناسبة بين المقطع و المقطع السابق : 


1.بعد أن بينت الايات نعم الله علي الهود وبغيهم وعنادهم, احتجت علهم وعلي المشركين بذكر إبراهيم واوليته في 
الاسلام وبناء بيت التوحيد 

2. بعد إدعاء الود أهم اصحاب الجنة: وَقَالُوا ل 1 : : 

يُرْهَاتَهُ م إن کنتم صادقِينَ 41117" ر د علبهم بأنه لابد من الابتلاء لبلوغ هذه المنزلة وان مجرد إدعاء الانتساب 
ارس ل ست 

3. بعد ان ذكران الهود والنصاري حاولوا منع المسلمين من الصلاه في المسجد الحرام, أوضح ان هذا البيت موئل 
التوحيد 

4. بعد أن ادعي هؤلاء الولد لله, كان دليلا علي قطع النسب بينهم وبين ابراهيم عليه السلام الذي دعا أن هبه الله 
لط 


لما كان من إمامة إبراهيم عليه السّلام اتّباع الناس له في حج البيت, الذي شرفه الله سبحانه ببنائه- قال سبحانه 
إثرَ ذلك ناعيًا على أهل الكتاب مخالفته وترك دينه, وموطنًا لأمر القبلة وَإِذْ حَعِلْنَا الْبِيْتَ مَتَابَةَ لاس وَأمِنًا. 

أي: واذكّر يا محمّد. هذا الأمر؛ فقد جعل الله تعالى البيت الحرام محلا يَسْتاقّ إليه الناس على الدوام؛ فيّرجعون 
إليه. ولو ترددوا إليه عِدَّةَ مرات, وهو معاذ لهم يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم» وحتى الحيوانات والجمادات تكون 
لما خص إبراهيم عليه السلام في دعائه بالرزق, المؤمنين» وكان رزق الله عز وجل شاملا للمؤمن والكافرء قال 
تعالى:قال وَمَن كَفَرَ فََمَتَعْهَ قَلِينا 

فا ذَكَرَ يما مَهُدَهُ من أمر البِيْتَ دينا ونيا وجعله مثابة للناس وأمنا في قوله (وَإِذْ جَعِلْنَا الْبِيْتَ مَتَابَةَ نس ومَنَا) > 
بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت وبني. 


ابتلى الله إبراهيم 
التكاليف فقام بهاء 
فجعله اله إماما 
للناس» وعهد إليه 
ببناء البيت وتطهيره 
للعبادة ثم دعاء 
إبراهيم تلك لمكة 
وأهلها. 
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بعد أن بينت الآيات النعم الحسية على العرب من أبناء إسماعيل ذكرتهم بالنعم المعنوية من بناء 
البيت , و جاء التذكير بصيغة المضارع يرفع ليستحضر القارئ و السامخ صورة البناء ويتمثلها 
أمامه وقت أن رفع إبراهيم الأساس وولده إسماعيل معه يعاونه , و هذا استحضار جميل لهذا 
المشهد الرائع نراه متمثلا أمامنا . مما يصل حاضر الأمة بماضيها . -المحرر- 


ر 
3 


ذَكَرَ الاصطفاء ثم عَقَبَهِ بذكر سبب الاصطفاء. 


[ووصى يها إبراهيم بَنِيهِ] مَدح لَه عَلَيْهِ السلام بِتَكْمِيلِهِ غَيْرهُ اثر مدحه بکماله في نَفْسِهِ 


حي *- -الالوسي- 
ما حكى اللّه تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة و السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين و الإسلام , 
ذكر عقبيه أن يعقوب عليع الصلاة و السلام وصى بنيه بمثل ذلك . 


فإن الله كما جعل إبراهيم إماما للناس كذلك جعل البيت قبلة لهم . 
البيت وضخ للناس على منهج الإسلام 
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بتاء البيبت ال ترام 
ودعاءإبراهيم 
وإسماعيل عليهما 
السلام أن يتقبل الله 
منهماوأن 
يجعلهما مسلمين 


له وأن ييعث في 


بع +E‏ ذريتئهيمارسولا 


1 1 وز فلم ROS‏ 


1 آم دإ حَصَرْيَصْقُوبَ‎ co FAIA 
0: كه مادو مز بى قالو اڈ‎ 1 1 
إِلَهَكَدَإِلَدَ ءَابَابِكَ نهم َإِسَمنعيل وإسحق قبل‎ 4 
ا 9 ت‎ 0 


4 البقرة ٠۴:١١١‏ البقرة [141] 


1 Oss 
8 E EFF 


مهم وسفه من 
يرغبعنملة 


إبراهيم 


وصية إبراهيم 5# 
لبنيه. وكذلك وصية 
يعقوب عات لبنيه 
بالتمسك بالإسلام 


دين جميع الأنبياء 


بعد أن ردت الآية على زعمهم أن يعقوب على ملتهم › ردت عليهم كذلك ما 
أرادوه من دعوة الناس إلى دين اليهودية و النصرانية و أبطلت قول اليهود : كونوا 
ونع وَإِنحَووَيَثْتَ 8 هودا تهتدوا ‏ و كذلك قول النصارى : كونوا نصارى تهتدوا فأبطلت كلامهم أولا 
اوق الب بحرف (بل) الذي يفيد معنى إبطال الكلام ؛ و أعطت للنبي الحجة عليهم : و هي 
الانتساب إلى ملة إبراهيم الذي يتشرف الكل بالانتساب إليه ‏ فقد كان خليل 


ار 1 


4 0 
فد ےا 
ےاج 01ج ر 


.١ 580 e‏ تلقين النبى الرد عليهم بأن 
الرحمن مائلا عن كل دين باطل › فلا يغتر المشركون بهذا فإنه ما كان من TET‏ 


المشركين ‏ و هو أولى بالاتباع مما دعوا إليه . 


2 o JAK 


ويد وصلت الآيات للمؤمنين منهج وحدة الدين الإسلامي في كل عصر , وفصلت لهم 
کو 10 ا ا o u‏ ؟. أن هذا هو الهدى 
ن ا مله السابقين , ووجهتهم إلى تحقيق وحدة العقيدة و الدعوة فامرتهم ان يقولوا : المطلوب أن يأتوا إليه ٠۴١۷‏ 
0 0 اسشوت وععوب- ٤‏ ِ 
اھا خن أرسسد EE‏ امنا بالله وحده ٠١‏ 


ا ا 


المشركين : بيان أن اليهودية و النصرانية المعروفة فيها شرك . 
بل : تفيد ابطال الكلام السابق 


في قوله تعالى (فَسَبَكْفِيكَهُم الله وهو السميخ اليم "معجزة من معجزات القرآن وضح .. 
وقد أنجز الله لرسوله وعده, وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم, وسبى بعضهم, وأجلى بعضهم, وشردهم كل مشرد. 


ففيه معجزة من معجزات القرآن, وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه, فوقع طبق ما أخبر. 


قدم الإيمان بالته لأنه لا يختلف باختلاف الشرائع الحق, ثم عطف عليه الإيمان بما أنزل من الشرائع. ابن عاشور 


وفيه الإشارة إلى البّداءة بالأهم وإن كان متَأخْرَا؛ لقوله تعالى: وما أَنْلَ إلَيْنا ومَا أنْزل إلَى إبرَاهِيم مخ أن ما أنزل إلينا متأخْر عما سبق 


المقطع الثالث : دعوة إبراهيم و تبرئتها من انتساب 
اليهود و النصارى إليها 124- 141 


| المناسبة بين المقطع و المقطع السابق : 


بعد أن بيت الآيات السابقة نعم الله على المود» وذكرت بغههم وعنادهم» توجهت الآيات بالاحتجاج 


علهم وعلى المشركين: وكلا الفريقين يزعم الأنتساب الى إبراهيم عليه السلام. فبينت الآيات 


وقد ادعى هؤلاء لله الولدء وهذا دليل على انقطاع نسهم الروحي بابراهيم» لأنه دعا ربه أن هبه ذرية مسلمة 
ولم يظهر شرك هؤلاء في أمرالإلبيات فقط. بل أنكروا أمرالنبي الخاتم وكفروا به. ولوصدقوا في نسبتهم 
لابراهيم عليه السلام لعلموا انه قد دعا ربه قائلا: (رَتَنَا وَائْعَثْ فِيم رَسُولًا مِْهُمْ تلو عَلَهِمْ آيَاتِكَ)9؟1) 
ولم يكن الأمرقاصرا على إبراهيم وحده. فإذا كانوا زعموا في المقطع السابق الإيمان بما أنزل علهم فقالوا: 


(نُؤْمِنْ ما أَنْزلَ عَلَيْنَا وَتَكُفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ ) (11) فإن أنبيائم كانوا عل نفس النهج» قال تعالى : ( أَمْ كُنْتُمْ 


الكريمة إمامة إبراهيم» وأوليته في الإسلام وبناء بيت التوحيد في الأرض وذكرت من يستحق وراثته 
بحق» ومن أولى الناس 
ويظهر التناسب واضحا بين هذه الآيات والتي قبلهاء فقد ادعى الهود والنصارى أ ا 


الجنة فقالوا ([وَقالوا لَنْ يَذْحُل الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أوتَصَارى») )١1١١(‏ فرد الله هنا ذا ل a o‏ 
وده فعانوا ل واوا ان کل ال إلا قت کان ودا ازا ا شهَدَاء إذ حَصرَيَعفُوبٍ المت إذ قال نيه ما تَحبْدُوَ من بحي قَانُوا َب لك وإ آبايك إبْراهِيم 


وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّمَا وَاحِدًَا وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 133وليس أنبياء بني إسر ائيل بدعا من الأمرء 
فكل المرسلين كانوا على نهج التوحيد» قال تعالى: 


( قولوا آمَنَا بالّه وما أل إِلَيَْا وما نز إلى إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَتَعْقُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى 


الإدعاء وبين انه لن ينال احد منزلة عنده إلا بعد الابتلاء. وبين ايضا ان مجرد الانتساب || 
ابراهيم لا يفيد صاحبه شيئاء فعندما دعا إبراهيم بالإمامة لذريته قال له ربه ( لَا ينال عدي 
الظَالينَ 4 [البقرة: 124] 

وإذا كان المقطع السابق قد كشف أن الهود ومن والاهم قد حاولوا أن يمنعوا المسلمين من 
الصلاة في المسجد الحرام» فإن هذا المقطع اوضح بجلاء أن هذا البيت المبارك آمن للناس وموئل 
للتوحيد لامكان للشرك فيه بحال» وأطبر بقعة في الدنيا لا يصح تدنيسه بالأصنام ولا ا 


من مظاهر الشرك 
51 


وَعِيمَى وَمَا وتي النَبِيُونَ مِنْ رهم لا نْمَرْقَ بَْنَ أَحَدٍ مِْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 136] ومن أوجه 
المناسبات إعادة التذكير ببعض القضايا الواردة في المقطع السابق باسلوت أخروذلك مثل قوله تعالى ( 


وَلَنْ تَرْضَئ عَنْكَ الْمَمُودُ ولا النَصَارَئ حن تَنَّبِع مِلَمُمْء)وقوله: ل(وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أوتَصَارَئ مَبْتَدُواه) 


انتقال القبلة و الامامة لأمة سيد المرسلين (142- 162) 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق, 
كان الحديث في المقطع السابق عن إبراهيم وبنائه البيت الحرام؛ ودعائه أن 
يبعث الله من ذريته من يبعث للناس ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وبين المقطع السابق أن إبراهيم وبنيه كانوا على ملة الإسلام وقد اوصوا ذريتهم 
بالثبات عليه ثم ذكرت الآيات أن بني إسرائيل نكصوا ولم يحملوا الأمانة التي 
كلفوا بها ولم يتوجهوا الى قبلة أبيهم» وإنما عادوها وعادوا أهلها. 
جاء هذا المقطع بعده ليبين رجوع امر القبلة إلى مكة؛ مما يؤذن بإمامة ملة 
إبراهيم في بلد الله الحرامء ولتكون هذه الأمة هي امة الشهود التي جاءت 
استجابة لهذه الدعوة القديمة وإذا كان المقطع السابق قد ذكر على لسان 
إبراهيم غاية بعثة النبي محمد فقد جاء هذا المقطع ليؤكد استجابة الدعاء 
وقد ذكرت الآيات أن من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه وقد اكدت اول آية هذا 
المقطع أن اليهود والمشركين الذين رغبوا عن ملته هم السفهاء 
وفي ارتباط هذا المقطخ بما قبله يقول ابن القيم: ' وها كان امر القبلة وشانها 
عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر الله وقدرته عليه وأنه باتي بخير من المنسوخ او ثم 
مثله. عقب ذلك 


بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم ينقد له. ثم ذكر بعده 
اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء, وحذر 
عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم: إن 
له ولداء سبحانه وتعالى عما يقولون علواء ثم أخبر أن له المشرق والمغرب و أينما يولي 
عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسخ العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه 
العبد فثم وجه اللّه. 
ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. ثم 
أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبخ ملتهم وانه إن 
فعل | وقد أعاذه الله من ذلك فماله من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب 
بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة, ثم ذكر خليله باني بيته الحرام واثنی 
عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض. ثم ذكر بيته الحرام 
وبناء خليله له؛ وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي 
بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسذه الناس, ثم أمر عباده 
أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل | إليه وإلى ابراهيم وإلى سائر النبيين» ثم 
رد على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا او نصارى 


وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم وأكد سبحانه 


هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة وأمر به رسوله 
حيثما كان ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي 
تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارهم فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم 


لمقطع ومحور السورة: 


۰ 


المناسبة بين | 


11 


-إن المتدبر في حادثة تحويل القبلة ليعلم أنه ليس حدث عادياء وإنما هو بمثابة الإعلان العملي على استجابة دعوة إبراهيم التي دعاها وهو يرفع 
القواعد من البيت, فقد دعا ربه لذريته. فجاءت إجابة الدعاء في هذا المقطع وحملت في ثناياها مهمة الأمة وهي الشهادة على الأمم جميعا 
وإذا كان المقطع السابق قد كشف محاولات السابقين كي يتبعهم المسلمون و أبطل عليهم تلك المحاولات بإثبات أن الملة الحنيفية التي أرساها إبراهيم 
هي الحق الذي يلزمنا اتباعه , فإن هذا المقطع قد أبطل محاولات اليهود في التشكيك في أمر القبلة» والتأثير على ضعفاء المسلمين. 
وقد بين هذا المقطع أن أمر القبلة هو الحق الذي يعلمه اليهود ويكتمونه, وذلك في أكثر من آية ؛ قال تعالى (وَإِنَ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَاب لَيَعْلَمُونَأنّهُ الْحَقَ من 


القبلة هو الحق الذي كتمه اليهود وحاولوا إخفائه والتمويه على المسلمين بشأنه» لكن الآيات القرآنية ردت على شبهنهم وبينت حكمة التوجه الأول إلى 
بيت المقدس.» وحكمة التوجه الدائم إلى الكعبة؛ فهي القبلة الوسط التي يراها النبي ويشهد الله أنها الحق. 
وبوضوح أمر القبلة وانتقالها إلى بيت الله الحرام تنتقل القيادة الدينية عمليا إلى مكانها الرئيس, وتبدأ مرحلة جديدة يطوي فيها الحديث عن المعاندين, 
ليبدأ الحديث عن مقومات استحقاق هذه الأمة للخلافة الدينية والدنيوية حتى تنصلح بهم الدنياء ويقوم هم الدين. 


ومما سبق يتضح اتصال موضوع القبلة بمحوري السورة معا؛ فهو إنهاء المرحلة مؤقتاوابتداء مرحلة جديدة بما تحمله من تشريعات وأحكام. 


المقطح الرابخ : انتقال القبلة و الامامة لأمة سيد المرسلين ( 162-142) 


: ْ | :. 7 هس(؟17 )سو ١]‏ 

3 مالاس EE EE‏ | بعدذکر ارام ق 
E‏ یمن یگاة إل مط 2 ت ھجب 
. ر و2 جن 
9F‏ ا ع o‏ . هسمه شزیر © وکلک لكأم : وسا لْحَكُووأ ل القبلةِ من بيت المقدس 

علي الإسلام و أن بني اسرائيل لم يحملوا الأمانة , بين رجوع أمر القبلة و استجابة دعاء ابراهيم عليه السلام " 1 و > إلى البيتٍ الحراب فبداً 
١‏ : | شْبَدَآء ألا وکود ارول علي م م و9 
بالروعلى اعشراض 


مناسبة المقطح لا قبله : 
بعد الحديث عن إبراهيم عليه السلام و بنائه للبيت و دعائه لبعثة النبي صلي اللّه عليه و سلم و بيان أن إبراهيم و بنيه كانوا 


بَنَا وابعث فيهم رسولًا منهم " وسفه من يرغب عن ملة ابرا اليهود و المشركور 8ا رر ع E‏ يد کہ بالرد ْ 
ربنا وابعت فیهم رسولا منهم ' و يرع براهيم (اليهود و المشركون) وي TEE‏ ا ا 


الآيات ( 142 - 143 ) اشتملت على معجزة, وتسلية, وتطمين قلوب المؤمنين, واعتراض : ارا رزوی 
وجوابه, من ثلاثة أوجه, وصفة المعترض, وصفة المسلم لحكم الله ودينه. هَى رایع يم ا OY‏ 


7 2 : 0 
ع رشني © E‏ ويه 
1 َلَنْوَلَسَنَكَ E‏ وجيت 4 A 1 E‏ : 


وكما وجهناكم إلى القبلة الوسط جعلناكم أمة وسطاً بين الأمم. 7 ا ؛؛امريع)ههي 


22 و 4 ص 


الا کر فووا وج وک سر و لالد 30 ہریز سد دہ | 
ما ذكر تعالى فيما تقدم, المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم» وذكر ؟] ووا انت مود آنه لیبن ربوم مايل ا لیو ارا ی 


: الہ ووجوبٌ استقباله 
جوابهم, ذكر هنا, أن أهل الكتاب والعلم منهم, يعلمون أنك في ذلك على حق عَمَايعملون 9 ولون أتيت لذبن أونوأ الدب بك اق ف اللا سن أي 

١ 5 5 4 7 5 1 0‏ 7 3 َي ىه ر مكانٍ في الأرض؛ 
وأمر لما يجدونه في كتبهم, فيعترضون عنادا وبغيا. -السعدي- َايَةٍ تيمو َك مات رکچ قم و مَابَعْضْهُم 2 لعَالحنيرٌ سن 


0 5 متابعة أها الكينا 
5 5 ٤ء‏ 95 1 8 9 7 تا قله د ع 4 و بکد 0 + 

لما ذكر تعالى انهم يعلمون أن هذه القبلة حق ذكر أن صفتهم العناد وحذر من و ع بن وکین 0 : 
ما اء م يلكا لين قدي © ١‏ 


اتباعهم. 


٠‏ و 4: ضماف العقول؛ وهم البهوذ والمشر کون واشناففون. ل4 4 ما صرفهب. ١)7‏ ویک 4: صلاتكم اتی صابتموها 
إلى بیت المقد.س 

(141) لايعترض على شرع ان إلا سفيه؛ فإنْ اله قال عفن اعترض على شزعه؛ «سيطولالثتهاء.... ومنت 4 

( چڑی تقك روك 4 من کرمه أنه ا بحقق دعوات عباده مضب ٠‏ بل حتى رغياتهم الهامسة فى قلوبهم 

]۴۷[ الرعد‎ ]١71[ةرقيلا‎ 114119٠ :١44[ةرقبلا‎ ٤ :]1/[ الحج‎ her 


تَعْمَلُونَ) 


دلالة تكرار لفظة (فولَ وجهك) في الآيات ٠٠١ - ١48 - ١44‏ في كل مرة جاءت لغاية وكل واحدة لها معنى : 


في الآية الأولى جاءت إستجابة لتقليب الرسول وجهه في السماء (قذ تَرَى تَقَلْب وَجِْك في السَمَاءِ فلنولََنََ 


قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلِوَجْبَكَ شَطْرَامَسْحِدٍ الْحَرَام ))١44(‏ كأنه يدعو الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال . 


الآية الثانية بيّنت أن تولي الوجه هذا هو الحق من الله تعالى (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْبَكَ شَطْرَاَسْحِدِ 
الْحَرَام وَاِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ رََكَ ))١49(‏ حتى لا يبقى شك في نفوس المسلمين , ولاحظ التأكيدات (و انه للحق من 


ربك) (إن واللام) حتى يطمئن المسلمون إلى هذا الحق. 


الآية الثالثة (وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْبَكَ شَطْرَالَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْثُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَِلّا 
يَكُونَ لتاس عَلَيْكُمْ حُجَّة إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَانَخْشَوْهُمْ وَاحْشَْنِي ))٠٠١(‏ جاءت للهوين من شأن 
ثرثرة الآخرين من غير المسلمين واحتجاجهم عليكم فسيقولون (ما ولاهم عن قبلتهم) هؤلاء ظالمون فلا تلقوا 


لهم بالا (لئلاايكون للناس عليكم حجة) . 


في قوله تعالى : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيع إِيمَانَكُمْ ) 

وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان, بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له 

ومنقص من المحن المقلقة, والأهواء الصادة. وحفظ له بتنميته لہم, وتوفيقهم لما يزداد به 

إيمانهم - السعدي - 

من هدي إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة 

اختار الله أفضل القبل لأفضل الأمم . لاحظي تكرار الحق في الآيات 

في قوله تعالى: ( ممن ينقلب على عقبيه ) لم يرتد أحد لحديث هرقل :" لا يرتد من 
أتباعه أحد " 

* في قوله تعالى :( وما الله بغافل عما يعملون ) : وعيد للمعترضين وسكن للمؤمنين . 
1- عن البراء بن عازبٍ #» قال: ((كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ صِلَى نحو بيت المقيس سِنَّةَ عَشْرَ 
أوسبعة عَشْرَشهرًاء وكان رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ يحبٌ أن يُوَجَّه إلى الكعبة. فأنزل الله قَدْ تَرَى 
تَقَلَبَ وَجْبِكَ في السَّمَاءٍ فتوجّه نحو الكعبة. وقال السفهاء من النّاس- وهم الهود :- مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَهِمْ 
التي كَانُوا عَلَيَا قل يله المشرق وا مغرب مدي مَنْ يَشَاءْ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم. فصلى مع الني صلى الله عليه 
وسلَّمَ رجل. ثمّ خرّج بعدما صلى» فمرّعلى قوم من الأنصارفي صلاة العصر نحو بيت المقدس. فقال: هو 
يَشْهِدُ أنه صِلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ و أنه توجّه نحو الكعبةء فتحرّف القومُ حتى توجّهوا 
نحوّالكعبة) - المحرر- 

2- عن البراء 8)) :أنَّ البَّيّ صَلَى الله عليه وعلى آله وسلّم صلَى إلى بيت المقيس ستَة عشرَشهراء أوسبعة 
عَشرّشہراء وكان يُعجبه أن تكونَ قبلثُه قبل البيت. و أنّه صَلَى أَوَّلَ صَلاةٍ صِلّاها صَّلاةَ العقصر. وصَلَّى معه 
قومٌ. فخرج رجلٌ ممّن كان صلى معه فمرّعلى أهل المسجد وهم راكعون. قال: أشهدٌ بالله لقذ صليث مع 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّمَ قِبّل مكة. فدارُوا كما هم قبل البيت... وفيه: أنه مات على القِبْلة قبل أن 
تُحوّل. رجا قتلواء فلم تَدرِما نقول فمم» فأنزل الله :وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ إِنَّ الله بالنّاسِ لَرَؤُوفٌ 
رَحِيم.((وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ. - المحرر- 


5إج(ه)ه.ءة١‏ 
لکا حَذْرَ من متابعة 
آهل الكتاب بَيّنّ هنا 
أ علماتَهم 
يعرونَ صدقٌ 
مُحَمَّد يق وأنَّ لكل 
آمة من الأمم جهة 
يتجِهُونٌ إليهاء 
E E‏ 
أساسٌ القربة إلى 
الى المهمٌ التسابقٌ 
إلى فعل الخيراتٍ 
وتنفيدٌ ما أمرّ الله به 
ومنه استقبالٌ البيتٍ 

الحرام. 


أ(هتاجب(*) هت ١‏ 
بعد ذكر يُعمةِ تحويلٍ 
المؤمنين هنا بنعمةٍ 
بعنته يق LE‏ الأمرٌ 
بذكره تعالى وشکره 
والاسعماتق بالسير 


جاءت ف التوراة 


ل يي رربم 


اتد أ 


ا 1 


5 انه ا وو ا وهم يعم يعَلَمُونَ € أَلْحَقمِن 


کر و ء ريط 


200 لمرب 10 ولل وجَهَه هومولها 
ایشا ت ديات ییا 


57 5 .> 2 بے 2 
000 ومن حت حرجت فول 


A 


ع 2 E‏ ىربك وما 


174 200 2 ء دم غيم NAE‏ وجه 


آله يفل عماتملونً ومن حّث حرجت فول وجهك 
نا رارت 
سره عد لعب و 
میم ف ب رہم سك سح 
شوت ل 0 کاز سان ر موک سے 
5 ءَايَلئِنَا ود ورک د و مالکد 

0-1 س 11511 نوأ كمون (0) ادىن 
آذ sp‏ مڪ روا لی ولا كرون 9 ا 

کشو اویش ابا لر الاو DESAY‏ 


2 YY 
2 1 31 4 ل‎ YY BOT 


5- جبنرئرته ): أحباز اليهود يعر فون الرسول كما يعرفون أبناء هم يكرد لمن 4: يكتمون عبن الذاس صفة اللبي محمد # التي 


() <( 5ای ناگرگ ليس بيننا وبين أن یذکزنا الله إلا أن نذكره فقط 
)٠٥۴(‏ «استميثوأ 6 ینا الوس من من أصيب بمصيبة بالضبر»› ٠‏ فلما لا نوصيه أيضا بقرينة الضبر وهي الضلاة؟! 
6 الأنعام ).أ 5 آل عمران 44:50 :|١‏ المائدة ٠١١| )٤۸(‏ البقرة [44 Merl. ] ١‏ | البقرة(٥٠٤].‏ 
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ماذكر تعالى أن أهل الكتاب كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم و بالقرآن وبالقبلة - وهي الكعبة- وهم يعلمون أنه الحق 
من ربهم؛ زاد ذلك تأكيدا بأنهم يعرفونه حقا لا شك فيه عندهم ولا مرية. كما يعرف الواحد ولده. ويميزه من بين سائر 
أبناء الناس. -المنحد 


تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. 


رد آخر على مسألة القبلة بأن لكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها والجهة ليست أساس القربة إلى الله ,المهم التسابق 
إلى فعل ما أمر الله به ومنه استقبال القبلة. 


ما قال( ولأتم نعمتي )ونعمة تحويل القبلة ذكر نعمة أخرى وهي بعثة النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


ا ذكر النعم أمر بشكره. 


المؤمن يعيش بين نعمة وسراء يشكرالته عليها وضراء يصبر عليه. 


+62 ه(4؟)4هوات 


ا ولا تقوو 


PLETE‏ ي لكا دَكر الاسععانة 
ما أمر بالصبر ,ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيل الله ت a‏ الي د gr‏ 


الأحوالٍ ذَكَرٌ هنا 

رارت نموذجًا مما يُستعانٌ 

٠ 0‏ 5 53 ڪه 2 بالصّبر عليه: وهر 

** لما أمر تعالى بذكره وشكره. ودعا المؤمنين إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. واثنى على الصابرين, وكان الحج من الجا في سيلف 


١ ES 2 22 0 

الأعمال الشاقة التي فيها بذل المال والبدنء ويحتاج إلى صبر؛ذكره بعدما تقدم, وأشار إلى بعض أركانه ؛ فقال أو ليك 5 a‏ 5-9 
5 رو وى خالل ج - st‏ 

55 5 5 5 5 1 0 5 س C&‏ همالمَهْمَدُونَ | 

تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر لله ..المنجد- ١‏ ج چ ر 


کم لين انتم لكام EE‏ : 


2 


لما أشار سابقًا لمن يكتم الحق (وإن فَرِيقًا مِنْهُم لَيَكَتَمُون الْحَقَ وهم يَعْلَمُونَ  )) ١ ٤ ٦(‏ بين هنا جزاءهم کک اليم لني الزن 


يكْشودَمآ ليت ودی من بع ركه 
ما ذكر جرم الذين يكتمون العلم استثنى من ذلك أهل التوبة منهم. رر 2] للا سف الک“ اولي 1 لمك ْلَه ويلع انوت 
> 0ا . >#غر م شخ كيت يكوا فو م لانو 
: واھ تر 0 
ما حذر تعالى سابقاً من كتمان العلم ..بين أن أول ما يجب إظهاره من العلم هو التوحيد, ثم ذكر البراهين على ا كار أْوْكَيِلَعَلَومَ دالا لَجْمَعِيتَ 
ذلك. ينوي لاف و تب ه125 هطروت 
رتوت بک واخ نای 9 
- « 3بت3 ¢ تحترلك. ١24‏ چا € بطر دھے اله من رحصته 
٥‏ رہ الشير> 4 عندها بقول اك احدهم: امنرات مباشرة ستفرح. فكيف اذا کان القاتل هو الله" 


(7) من اخعة ان يقال عند الصانب 3 حول و1 قوة ¥ بک وما بسر جع. ذال تعاال ( اه تھ ی ارود ق سد 


1 7 عرو © LS Sa‏ حيتت 
٥‏ آل عسران [10]1154 البقرة [1114 |1151 آل عسران [141 آل عمران 1۸۷1 [۱٦۲1‏ آل عسران [1/4 [1177 حل [177 الحے [71) 


ما لعن الكاتمين واستثنى منهم التائبين ؛ذَكَر المصرين معبرا عن كثمانهم بالكفر . * ”البقاعي- 


القسم الثاني 283-163) 


الآيات الآيات الآيات ديات /1 ديات الآيات ابات 
(177-163) (203-178) (220-204) (242-221 2 (260-243) (274-261) (283-275) 


تفصيل بعض نماذج بشرية | بعد الإنفاق؛ آدابه حفظ الأموال 
الاحكام ومواعظ الاهية والمستحقون له عن الحرام 
الشرعية وعن الإضاعة 


انتقل الحديث في المحور الثاني لمخاطبة المؤمنين وتكليفهم لحمل الأمانة العظمي في الكون. وقد تدرج هذا المقطع في خطاب المسلمين 
تدرجا حكيما نعرفه من مطالعة مقاطع هذا المحور 


فابتداً المقطع بتمهيد يعد مدخلا اعتقاديا يربط المسلمين بالتوحيد, ثم تحدث عن تخليص منهج التلقي للّه رب العالمين؛ وذلك ببيان أنه وحده 
المتفرد بالتحليل والتحريم مع ذكر أمثلة على ضلال السابقين في هذا الجانب, وبهذا تهيأت النفوس لتلقي الأوامر فجاءت آية البر التي كشفت ضلال 
السابقين: وأنارت طريق الهداية للمسلمين. 


7 


اا الى 


مدخل إلى عرض 
الشرائع 
التفصيلية للدين 
177-163 


لا لما حذر تعالى من كتمان الحق بين 


أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز 
كتمانه أمر التوحيد. 


المحور الثاني : مقومات استحقاق الأمة للقوامة والخلافة 163 - 283 


4 


وك ند 


5 4 
تفصيل بعض 

الأحكام الشرعية 
8- 203 


تي 


لا لما تحدث المقطع السابق عن إطابة 
المطعم , جاء الحديث هنا عن أكل أموال 
الناس و عدم أدائها في الديات . 


> 


7 


SS بر‎ 


نماذج بشرية و 
مواعظ إلهية 
4 -220 


لا بعد الحديث في المقطح السابق عن 
انقسام الناس حيال الموقف من الدنيا 
والاخرة الى فريقين : فريق همه الدنيا و 
الآخر همه الدنيا والاخرة › جاء في هذا 
المقطع الحديث انقسامهم ازاء موقفهم 


ممن حولهم_إلى: مؤمن و منافق 


41 


3 


تحدث المقطع السابق عن تدويل القبلة. وانتهى الحديث إلى أن المؤمنين تبوءوا القبلة 


الوسط والشريعة الوسط التي تؤهلهم لقيادة الدنيا والشهادة على الناس جميعا. وجاء 


هذا المقطع بمثابة التمهيد الذي يمهد للمسلمين تلقي الأوامر والتكاليف, وهو مرتبط 


بما قبلهء ذلك أن الآيات السابقة قد بينت أن يعقوب قد دعا بنيه للتوحيد, لكن ذرياتهم لم 


يمتثلوا بل حاربوا الدين الجديد بكل ما أوتوا من قوة؛ فجاء هنا الأمر بالتوحيد وبيانه 
لتتخذه أمة الإسلام منهجا لها. 


- وجاءت قضية التحليل والتحريم بشيء من التفصيل لتبين أن بني 
إسرائيل قد خالفوا المنهج الإلهي في التشريع فحري بالأمة الجديدة أن 
توحد مصدر تلقيها الشرعي وألا تحلل أو تحرم بالهوى أو التشهي. وقد 
جاء المثال على ذلك بالأطعمة والمكاسب وهي مما افترى فيها السابقون 
على الله الكذب فحللوا وحرموا افتراء عليه وقولا بلا علم. 


- قال الدكتور دراز: "ومما زاد موضعه حسنا أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد 
وقع عدلاً لمجيء حكم القبلة في سياق ملة إبراهيم» فكلاهما فرع عظيم يتصل 
بأصل عظيم. ألا ترى كيف ختم الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعيد 
المعاندين الذين يكتمون ما أنزل اللّه؟ أولا ترى كيف أن الإسلام جعل مسألتي 
القبلة والذبح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيرهء كما يتميز 
بالشهادة والصلاة: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم 
الذي له ذمة الله ورسوله). 


- وقد ابتدأ المقطع بآيات إثبات التوحيد ثم ثني بأدلة الوحدانيةء ولهذا 
صلة بما قبله؛ قال القرطبي: "لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما 
يجب إظهاره ولا يجوز ك تمانه أمر التوحيد. ووصل ذلك بذكر البرهان, 
وعلم طريق النظر, وهو الفكر في عجائب الصنع, ليعلم أنه لا بد له من 
فاعل لا يشبهه شيء". 


المحور الثاني: 


- وقد جاء في نهاية المقطع السابق ذكر الكفار وعاقبة أمرهم, فابتدأ 
المقطع هنا بالأمر بما يضاد الكفر وهو الأمر بتوحيد الله وذكر الأدلة على 
وحدانيته. ثم عاد الحديث إلى ذم الكفار الذين يقلدون بلا بينة أو برهان 
وبيان حالهم مخ متبوعيهم يوم القيامة. 


- وأمر التحليل والتحريم مرتبط بآيات التوحيد؛ ذلك أن التحليل 
والتحريم بالهوى اعتداء على حق الله في التشريع, وإشراك به فيما 
لم يعطه لأحد من البشر, قال تعالى: ( أم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ) [الشورى/١‏ "] 


- ثم عاد المقطع للحديث عن اليهود وكتمانهم وهذا مرتبط بما قبله, فقد 
تحدث المقطع السابق في اكثر من موطن عن كتمانهم للحق؛ ثم جاء هذا 
المقطع ليفصل جزاء من كتم ما انزل الله من الكتاب. واستبدله بعرض من 
أعراض الدنيا. 


- وآية البر الجامعة مرتبطة أيضأ بها قبلها؛ فهي ترد عليهم شبهاتهم حول 
القبلة الوسط, وتبين أن البر الحقيقي ليس في التمسك بقشور الأمور وترك 
لبابهاء قال تعالى ( قل لله المشرق والمغرب ) ثم نزعت الآية عنهم فضيلة البر 
وأرست أصولها وبينت من هم أحق بها وأهلها. 


7 ,4 ۶ 
فر 


ااا ا ا ا ا 
لله لله لله له له لله لله نله نله هله 


المحور الثاني: مقومات استحقاق أمة الإسلام للخلافة والقوامة المدخل إلى عرض الشرائخ التفصيلية للدين الإسلامي [( 163- 177) 


جاء المقطع كمدخل للتشريعات الجامعة التي ستلقى على المسلمين فلازم أن يبدأ بتقرير الأصل 
الاعتقادي وهو إفراد الله بالوحدانية في ذاته وصفاته. وذلك ليعلم المسلم ويوقن بوحدة مصدر 

المناسبة بين المقطخ ومحور السورة: التلقي» ثم دلفت الآيات من ذلك إلى تقرير الوحدة التشريعية؛ وذلك بأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما 
أن الله وحده هو الذي يشرع لعباده وقرر ذلك ببيان ما حرم عليهم من الأطعمة. وقد تصير المحرمات 
هذه حلالا عند الاضطرار, وهذا من رحمة الله بعباده, أما الشياطين فإنهم يأمرون بكل فاحشة, 
وكذلك الآباء المتبوعون لا يعقلون ولا يهتدون. وبهذا يتصل هذا الجزء بكل ما سيأتي بعده من 
تشريعات وحدود بيينها الله وحده. واتصل كذلك بسابقه لما علمنا من افتراء اليهود والمشركين على 
الله في التحريم والتحليل. 


ثم ذكرت آية البر أوصاف الخير الجامعة وبينت أن هذه الخصال هي مما يحافظ عليها المسلمونء وقد 
سبق في المقطع الأول أن بني إسرائيل قد تركوا البر وأمروا به الناس, قال تعالى: ( أتامرون الناس بال 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) [44] فقد تخلوا هم عن البر وأثبته الله للمسلمين ١‏ 


وذكرت آيات السورة في محورها الأول أن بني إسرائيل لم يوفوا بعهودهم مع اللّه؛ قال تعالى: (الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) ["] وقال:( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ) ]٠١١[‏ وجاء 
تذكيرهم بالوفاء بالعهد في أكثر من آية, قال تعالى: (واوذوا بعهدي اوف بعهدكم )[40] وجاء هنا إثبات 

١‏ هذه الصفة للمؤمنين في قوله تعالى: (والوفون بعهدهم إذا عاهدوا ) ١۷۷|‏ ويدلك تتسق هذه الآيات 
مخ المحور العام للسورة؛ حيث نكث اليهود عهدهم فسلبت منهم القوامة ووفى المؤمنون بعهدهم 
فاستحقوا أن يكونوا هم المتقين الصادقين. 


سر صر -- 


ھگ ا تاي 52 


1 |661 59یا راکب ای راا 
3 انملك الى تىف البَحَريِمَاسَمٌالتاسَ وَمَآآرَلَتَه | 
1 می الا من ماو مله د ا لاز بعد مو اوك فيا ْ 
ا نوريف ازج وَالتَحَا بٍأَلْسَخَر | 
0 بی الما لأر ایت بِقَو قود ا تيت | 
| آلا سند من مون دام مر کار ّْ 
ا EROS‏ 
غ' لعو وجَحِيمَا ون َه كد دُالْمَدَايٍ (2©) : 
N E IT ۰‏ ّْ 
١‏ 0 © لايتغاو | 
امم 

باب الاس واکان آلأزض كلا ا يياولاتتموا | 
1 خو ألكيعر نلك عو ميك © اا | 
| اش اکت وآن لامو :9 
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نموذج لشركهم بسبب اتباع خطوات الشيطان والآباء (في التحليل والتحريم), 
(خطوات الشيطان): وذلك بعد أن أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي 
جميخ المعاصي ومنها تحريم السوائب والحام وتناول المأكولات المحرمة. 


بعد التحذير من اتباع الشيطان حذر من اتباع الاباء. 


1 | لما بين تعالى, عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل, وردهم لذلك, بالتقليد, وعلم من ذلك أنهم غير قابلين للحق, ولا 
مستجيبين له, بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم - أخبر تعالى, أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى 


١‏ أخبر تعالى عن حال المشركين ذا أمرواباتباع ما سبق ذكره. 


الإيمان - كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها, وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها. 

فهم يسمعون مجرد الصوت, الذي تقوم به عليهم الحجة, ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم, فلهذا كانوا صما, لا 

يسمعون الحق سماع فهم وقبول, عميا, لا ينظرون نظر اعتبار, بكما, فلا ينطقون بما فيه خير لهم. 

والسبب الموجب لذلك كله, أنه ليس لهم عقل صحيح, بل هم أسفه السفهاء, وأجهل الجهلاء. 
لما قيّد سبحانه وتعالى الاذنّ لعباده بالطيّب من الرّزق» افتمّر الأمر إلى بيان الخبيث منه ليُحِتَنّب؛ فبيّن صريحًا ما 
حرم عليهم مما كان المشركون يستحلونه ويحرمون غیره وأفهُم حل ما عداه, وأنه كثير جدا؛ ليزداد المخاطّب 
شكرا ؛ فقال:إنَّمَا حرم علَيْكُم الْمَْتَةَ والدم ولَحْم الْخِنزير وما هل به لِغَيّْر الله. 
بعد أن ذكر الطيب الحلال ذكر الخبيث المحرم. 

بعد ذكر الأطعمة المحرمة ذكر الطعام المحرم الذي يأكله علماء السوء من الرشوة 


6 | لما ذكّر جل وعلا جزاءهم» ذكّر السبب الموجب لهذا العقاب العظيم, فقال :ذلك بأن الله نَرْلَ الْكِتَاب بِالْحَقَّ 


: َيل كبا مار EFE‏ 
مأو ار تبج زه ا 1 


يمْتَدُونَ 9© وَمَكَلْالَدنَ مروا زىمى ْ 
ا لَايسْمَعْإلادعَآةو نتا بك عى هم هلود 


5 9 اني نه اد اموأ ڪا م نطبب ماردفتک 
وا ک روا وہ د کڪ إا جوک 9 قاع 


ي 


يڪم المي َة وَأَلدَّمْ وَلَحْمَ لخن وما أَجِلَبهِ 
اهومن اضطرَعَيرَبَاخ عامل مداه 


عَمُورْتَجيِءٌ © إِذَالْدِ يَكْتْمُونَ ما ناسين | 


| لكبو ينتروك يد اقلا وہک مایا وى 1 
€ فونه إلا لارو لَايُكَلْمهُمَاسَهُيَوْمالْعيمَةٍ | 
وار يھ وَلَهُمْعَدَابُ آيِمُ © تبكاو 0 
(] ارفا الك دى وداب اوتا ا 
6 بره عَلَاَانَارٍ © 5ك ياد هَن ردان ڪب |9 
5 امال ما حي خض ل ت 1 


وہل چ ترات 4 ها نكر عند ابح سم قير هه قال 


الآباثٌ عن الطمام 
المُحرّم الذي يأكله 
علماءٌالوءلي 
بطوتهم من الرشوة 
على كتمانٍ الح 


ونسوة للد 18 


3 13با 4 كان آتلاسه ہیں اپسبھ إل اليا فت يليوا انيه “ذا والفيوا ہیں يسبه يتم له ماع الام 


تاتس )ا فال لادا وت ماله ايها من سير . ولل ها اجرافم عض العمل ادال لر ع إلى ها 


2 رعرع‎ ٠ وء رس‎ OD 


OE‏ وجو ھگ قِبَلَالْمَشْرِقق 


ر 
را 


بعدّذكر تحويلٍ 
القبلة: بن ا هنا 
أ مجرة الانْجَاهٍ 
إلى جهة المشرقٍ 
أوالمغرب ليس هو 
الب المقصودٌ من 
العباد: ولكن 
المقصوة تحقيق 


الإيمانٍ والعملٌ 


الصالحٌ» ثم بین = 


5 َلْرَّمَنْءَام ناه َالَو لآب ِوالْمَكَِكةِوَالْكتبٍ ؛ 
وَاَلييَنَوَءَانَالْمَالَعَلمْجَمدوى آل وای 
©) وَالْمسكين وا بنا لوی یوناب اقام 1 
1 الوه وَمَاقَالرَكَوةَ موف يمه دهم إداعهدوا 


2 دسم 


دالو فساو اء وين اباس اوك الذي © 
ک انکر © هلماكب | 


الشكر هذا العمل الصالح. 
ولم يقل حلالا لأن ايمانه يمنعه من تناول ما لا يحل له. 
اط الس TT‏ ولكن باكزون امال کو عضر ا حكاء ور ا حل ا 
نجاسة معنوبة, قد يؤدي الى خبث الأحياء لأن هذه البهيمة التي 3 0 

أهل لغيرالته بها نجسة خبيثة والتي ذكراسم الله علها طيبة حلال. 

(ولا يزكمهم) الجزاء من جنس العمل لما كتموا عن الله ما يزكهم 


( أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) أي إنما يأكلون ما يأكلونه في 
مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة . 


ء أمرالتحليل والتحريم مرتبط بآيات التوحيد للأن التحليل 
والتحريم بالبوى اعتداء على حق الله في التشردع. 
من صوررحمة الله( عند الاضطرار والقصاص) ؟ء البهود وكتمانهم الحق وهو مرتبط بالمقطع السابق الذي 
المساكين (الذي أسكتتهم الحاجه) البأساء (الفقر) تحدث في أكثرمن موطن عن كتمانهم الحق فبين هنا 
الضراء(المرض) ا 
٠‏ (غفورحيم )رحيم: لأن من أثاررحمته هذه التوسعة وغفور: 
للخطأ الذي يحد في هذا الحال 


المحور الأول: 
الأحكام الشرعية 
الآيات:(1 ١7‏ -203) 


القصاص, الوصية, 
الصيام؛ تحريم الرشوة, 
الجهاد › الحجء 


المحور الثاني: المحور الثالث: 


4 م 0 » 
0 بتفاصيل أحكام الأسرة 
ومواعظ إلهية الآيات :)١ 47-7 7 ١(‏ 
الآيات(٤ :)١ ١١-٠١‏ 


٠‏ صنفان من الناس منافق و مؤمن 

٠ + + » 8 نصا عامة‎ e 
ا 0 ي تنظيم‎ E 5 
ضرب الأمثال بحال من دلوا شؤون 1 سرة المسلهة.‎ ٠ 
واتبعوا أهواءهم.‎ 

, إصلاح احوال الفرد والمجتمع‎ ٠ 

وبيان أن 

ا منهج الإسلامي الذي يعمر الدنيا 

قام على الإصلاح. 


المحور الرابع: 


بعض قصص السابقين 
الآيات :)١ :”-١(‏ 


ه قصة الملا الذين فروا من الموت. 

ه قصة الملأأمن بني إسرائيل مع 
ملكهم طالوت. 

٠‏ قصة المناظرة بين إبراهيم 
والنمرود. 

ه قصة الرجل الذي أماته الله مئة 
عام ثم بعثه 

٠‏ قصة طلب إبراهيم عليه السلام 
من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى. 


المقطع الأول: تفصيل بعض أمور البر [203-178] واتصل الحديث هنا عن أكل الأموال وعدم أدانها في الديات في قوله تعالى: ( يا أا الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى ) [118] وكذلك أداء الوصايا وعدم تضييع الحقوق وأكل أموال الناس 
المناسبة بين المقطع والمقطح السابق: 
۰ +4؟٠‏ « بالباطل. 

ابتدأ هذا المقطع بذكرالدية في القتلى» وبين ما يجب على ولي القتيل وما يجب ثم جاء حديث مفصل عن الصيام وبعض أحكامه و آثاره وهذا متصل بها قبله من الحديث عن أكل 
على القاتل من الاتباع بالمعروف والأداء باحسان» ثم جاء ذكرالوصية قبل الموت الحرام؛ لأن ف الامتناع عن الطعام والشراب الحلال تدريبا على الامتناع عن الحرام من باب أولى» 
للوالدين والأقربين بالمعروف حتى ينال كل نصيبه من الخيروهذا كله متصل بما وتشجيعا على إطعام المساكين كما أمرت آيات الصوم» وعلى الجود والكرم في تلك الأيام المباركة. 
قبله اتصالا وثيقة ويعد آيات الصيام مباشرة جاء النبي عن أكل السحت والرشوةء و اتصاله بما قبله لا يحتاج إلى بيان. 
0 00 . 1 ثم جاء الحديث عن الأهلة وارتباطها بشعيرتي الصيام والحج» فكان الحديث عن الأهلة رابطا يصل 
ذلك أن الآيات السابقة تحدثت في شأن إطابة المطعم في قوله تعالى: (يا أبها ١‏ ا واا بشعيري الصيام وال فكان 00 
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 


مبين ) ]١174[‏ وقوله:( يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 


ان العبادتين وبين الجهاد كذلك لارتباطه بالشهور القمرية. وهذا هومحور الحديث في الآيات المتبقية 
في هذا المقطع. 

وقد ابتدأت الآيات بالحديث عن الجهاد والأمربه وبيان غايته. ثم جاءت الإشارة إلى جهاد المال بعد 
إن كنتم إياه تعبدون )[17,7] ونهبت عن بعض الأطعمة المحرمة في قوله تعالى: ( النفس, وانتقل الحديث بعد ذلك إلى الحج وتفصيل أحكامه. 

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل به لغيرالته فمن اضطرغير والحج لون من ألوان الجهاد. وقي كلهما تفصيل لجانب من جوانب البرالمذكورة في آية البرالسابقة؛ 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفوررحيم ) ]١7[‏ ثم نددت بأكل الرهبان إذ أن في كلهما الصبرء ويختص الحج بالصبرفي البأساء لأن فيه إنفاقاء ويختص الجهاد بالصبرحين 


أموال الناس حراما في بطونهم وذلك في قوله تعالى: ( إن الذين يكت نما البأس,. أما الصوم فإنه صبر على الجوع والعطش فيعد صبرا على الضراء 
فبذلك يكون هذا المقطع بأكمله إجمالا وتفصيلا لبعض أمور البر المذكورة 2 المقطع السابق. 


الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولنك ما يأكلون في بطونهم إلا النارولا 


- المناسبة بين المقطع ومحور السورة: المقطع الأول: تفصيل بعض أمور البر( 203-178 ) 


- جاء في المقطع وسائل إصلاح الفرد والأسرة وقد جاء أمر التقوى في هذا المقطع مرتبطا بعدة وفي هذه الأمور المذكورة حفاظ على كليات 
والمجتمخ الصغير والمجتمخ الإسلامي الكبير, شعائر: الشريعة الإسلامية؛ فالصوم والحج حفظ 
وإليك تفصيل ذلك. ففي الصوم قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب للدين» والنهى عن الرشوة حفظ للمال» 
أما إصلاح الفرد وتهذيب روحه فإن تشريع عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم والجهاد حفظ للنفس, وابتغاء ما كتب الله 
الصيام يتكفل بتنقيته من الآثام؛ وبابتعاده عن لعلكم تتقون )[۱۸۳] من الولد حفظ النسل؛ وهذه أصول وكليات 
SE IETS KEY n: REE 2 E 10‏ الشريعة الاسلامية؛ وقد جاء في هذا 
والاسرة ف إنما د والإيثار (واتفوا الله و ن الله سديد العفاب وبع 2 5 0 
ا A mS‏ كي واو المقطع تفصيل الحفاظ على الدين لأنه 
والإعطاء من الغني للفقير سواء في حياته كما (196)ء وفي مناسك الحج الأمر بالتقوى, قال 9 على الدين 


في آية البرء أو بالايصاء له كما في آية الوصية تعالى : اهم وباي في اولع اللاحفة تفيل 
وكذلك المجتمع إنما ينصلح بالعدل والمساواة في ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير البفاظ على انر واا و ار 
أمور القصاص والدية. أما إذا فشت المظالم فإنها الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وبهذا تاتلف مقاطع السورة لتشكل معا 
تكون سببا فى هلاك المجتمع وفساده. )3 ١‏ ](واذكروا الله في أيام معدودات فمن معالم الشريعة الإسلامية. 

ولن ينصلح حال المجتمع الاسلامى كله إلا تعجل في يومين فلا إنم عليه ومن تاخر فلا إثم 

بالجهاد ومقارعة الظالمين, وإذا لم يكن للمسلميز عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه 

قوة يحمون بها مقدساتهم فإنهم قد يحال بينهم تحشرون ۰٠1)‏ ] 


وكذلك جاءت التقوى في الأمر بالوصية والأمر 
بالقصاص والأمر بالجهاد. وهذا دليل على أن 
التقوى هي الرباط الجامع الذي يصل كل هذه 
الأمور باللّه رب العالمين. 0 


وبينها؛ فقد صد المسلمون عن البيت الحرام؛ لكن 
القرآن رباهم في هذا الدرس على عدم 
الاستسلام بل عليهم أن يجاهدوا عدوهم إن حال 
بينهم وبين مقدساتهم. 


المحور الاول 
تفاصيل بعض الأوامر الشرعية(203_178) 


0 EEE 
ام2 مناه وَالَْوْ الآ وَالْمَكِكةوَالْكتبٍ‎ | 


| ق ا نمالل بوتوی اشرق وات | 9 ا حكم القصاص ثم الحكمة منه 
سه قوم 25 5 


م وکين واب ابابل فالا اَم |1 ا كان في الخطاب السابق ذكر القتل والقصاص الذي هو حال حضرة الموت انتظم به ذكر 
| وہای رکوہ اورت يمَفِدِحِمْإِداعهَدُو |[ الوصية لأنه حال من حضرة الموت. 
| لیف لأسا لكو وی انبأ وله كَالدِينَ | 
سخا بک ما © 215764 3 التبديل الغير جائز للوصية 
كلصا اقتا ر المد بالمبيوالاتق ا3 


ان نعف لون أخبه شىء فائباع لسو وا 


عه 


ْ َه بإ خي ديك ِيف من ريم ورَحمَه فم تدك |1 ففي قوله: آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَاملائكَة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَينَ قدّم الإيمان بالله واليوم الآخرعلى 


جد معدب آي © قافتاو جد 0 الإيمان بالملائكة والكثّب والرسل؛ لأنَّ المكلّف له مبدأء ووسطء ومنتبى. ومعرفة المبدأ والمنتتى هو 
5 تالالا اڪ کد نفو © َعَم 


تت المقصود بالدَّاتء وهوالمراد بالإيمان بالله واليوم الآخرء وأمّا معرفة مصالح الوسط فلا تتمٌ إلا 
إِذَاحَصرَأ كالمو تن يحي ألوَصِيَة وي 4 7 
: تنمتو تفال 217 َيه © 06 بالزسالةء وهي لا تتم إلا بأمورثلاثة: الملائكة الآتين بالوحي > والمُوح به: وهوالكتاب. والموح إليه: 
ل شر ا : وهوالرّسول 


۶ الوسع إل عن اخیر و تابه 

۷ یاک یری الق 4 کتیز م يغفل عن اتسدقة على ا#اقارب مع أن وانھا غضاضف. قال اتصدالة عض اللسكس 
مسي وم از صدفة وصللد- 7 «#الشئرك َه 4 مس4 اومن ول[ بالمهد 3 بخنلهه 

ا + راك لوس € شمر عد اله متى لل افوا سے کان حا دی 2 يقس عنى اقمل. افکان إلى هذا حياة تاس 
4 تفاصدزه 1٠١‏ 


ما توعد تعالى من يبدل الوصية بين أن المراد بذلك أن يبدله عن الحق 
بباطل أما اذا غيره من باطل لحق فقد أحسن 
(التبديل الغير جائز ثم التبديل الجائز) 


قال: إِنَّ النّهَ غَفُورٌ) أي: يغفر 
جميع الزلات, ويصفح عن التبعات 
لمن تاب إليه, ومنه مغفرته لمن 
غض من نفسه, وترك بعض حقه 
لأخيه, لأن من سامح, سامحه اللهء 
وقد مضى ذكر الإيمان والصلاة و الزكاة , فنادى المؤمنين بهذا الركن الرايع٠‏ بنج غفور لميتهم الجائرفي وصيته 


**كا ذكر أنه فرض عليهم الصيام» أخبر أنه أيام معدودات. 


- السعدي- 


بعد أن أمر الله بالصيام فصلت فصلت الآيات وقته وهو شهر رمضان وبينت شيئًا من أمربه يتراحمون وبتعاطفون» 


فضائله. 
*ولما كان النسخ للتخيير, بين الصيام والفداء خاصة, أعاد الرخصة للمريض 


والمسافر, لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة (السعدي) 


ns 


لما كان الصيام مظنة استجابة الدعاء ذكر تعالى شأن الدعاء في ثنايا آيات 
الصيام. 


-النجد- والمسارعة إلى صالح 


الخصال 

(اليسر)أي: یرید الله تعالى 
أن ييسرعليكم الطرق 
الموصلة إلى رضو انه أعظم 
تيسير, ویسہلہا أشد تسہیل 


وسائل الاصلاح للفرد والمجتمع والاسرة: 
الفرد الأسرة الصغيرة 
الصيام اية البر واعطاء الفقير من الغني 
سواء فى حياته كما فى هذه الآية 
أو عند موته مثل الوصية 
ا ( لَعَلَّكُمْ تَتَهُو ن ) فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لان فيه امتثال امراك واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك 
ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها, التي تميل إلبها نفسه, متقربا بذلك إلى الله, راجيا بترکہا, ثوابه. فہذا من التقوى. ومنها: أن 
الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعال, فيترك ما تہوی نفسه, مع قدرته ا باطلاع الله عليه, ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, فبالصيام, يضعف نفوذه, وتقل منه المعاصي. ومنها: أن الصائم في الغالب, تكثرطاعته, والطاعات 
من خصال التقوىء. ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, أوجب له ذلك, مواساة الفقراء المعدمين, وهذا من خصال التقوى. 


امجنمخ 
القصاص الدية والجهاد 


٠٥‏ ار كن الإ ارد يوالكن: 


عه عام م 


نَا من موص بىا TERETE‏ 5 

EE © 2‏ 
او ا اگم اکب مَل لے ون قَنِْكُْ 
نرہ © اڈ ودب کی کات ینگ 


TT 


1 1 لاسي کات وتيت 


م ضير سر لاس سر 


O E 
ك‎ FIA e dme f .1 دس | جم‎ 
رم ادلی نَرِلَنِهِالفَرْءَانَهُدٌى  للنحّاس‎ 
بمو هد رمَا دمن د منک ماهر‎ 
ر ٍ سء‎ Fe. م‎ 
عل سَعَرِفَصِدَةينْ‎ 0000302 
امار اتوي تبط الود وَلَابرِيِدُ بكم‎ 
حي ده وإتَكبرو أله ٥٤ع ما‎ 


وداک 
عبَادى يي ا س دغو ا 


مر م 


کوک 


ا 2 


2 فى لله ر ر ' 


۸ مثا » ميلا عن اخق خعا وججها 
)۱44 « کت اكوا 4 ايها مجر د أيام قاين يدهب التهب بعددها وياس الأجر . لاستفل هده الأيام ليما دمت 
5 4 شزف اله رمضان يدزول القيران فيه؛ فكياف بشرف اقلبك بالأيمان به 
5 بال ري 4 اند شريب. والإخد منك آنت 
۸1 جاب د٤ا‏ عم حا لم يستس اند دعوة 7 تسناب. امالك كبيرة والئد اكير . ٠۸4|‏ الج [1؟] 


روزا الهو 

تعد المسي امي 
والوّصية كتير 
الآباث ني يان 
الأحكام الرعية 
وجوب السباء على 
هله الاق وبعض 
أحكايه مثل: جوارٌ 
الفطظر للمر يض 
الاد وان 
عابهما القَضَاءُ 


خم ١‏ ه(؟ )سه 
نكا أوجَسّالمايام 
ولم يمجن الوح أو 
الشهرٌ المطلوبٌ 
صيائه غَرّنَ هنا شهرٌ 
رمضان وَين نضلة» 
نُعٌإعادةذكر 
الرخصة للمصريض 
والمسافر. لم ذكرٌ 
الدعاءِ وسط آبات 
الصوم للفت النظر 
لأهبةدعاء 
الصائمينَ 


2ol‏ 0 ل 


تحن اججر 20441457 
و2 تاور 
ا ر ہے یک رانک انبرو 
ا E EES:‏ 
الط الْأَيِضُ مِنَا يط السود 0 رر و 


50 


: ا ا 


کے 
م 311 
o‏ 37*2 ف 


ا 1 . انر ور ليه 
: نصام 


ضا5 والإنظارٌ ا ص ا ىَمَوقِيثٌ للد e‏ 


\ AA (۲)42 ۱Y 


ْوَل وكذلك ) یکی ررك ولك لمات 


الحج. وبعض 3 3 E‏ رديه ۶ Gln‏ 7 
أحكام الجهاد .3 ا اا 
مرتبطا برؤية الهلالِ ج و 

املد الشهور وسط جا 0 : 

هذه الأمور. 


بسا جرت اخماع. FAT ١۸۹‏ حمع هلال وهو الغسر فى بداية هبوره 
47 م َلك وا لمن 4 آتتما لباس ابعحضكماء فحين تطعن في زوجتك فإنما تكشف سترك وتفضخ نفك 
)٠۸۷(‏ لا تقترب من الشبهات فتقع في الحرام ية ذو كوا نوما 4 
(190) تذكر مسالها اعتديت. عليه سات اليه .فم واعكر إليه الان تدرا إك لل آابیٹ اب » 
۷ البقرة ۲۲۱1 1۲۲۹ 11۸4 الناء [174 11401 البقر:[؟ ؟ 17 المائدة(۸۷] 
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الأهلة(القمروالشمس )آيات 188 
الله الكونية 

(الحج والتشريعات آيات 

الأحكام الشرعية 

كلاهما لله( ألا له الخلق 

والأمر) 


هار رمضان ثم ليل رمضان 
وبيهما اية الدعاء ثم اذا 
كنت تمتنع عن أكل الحلال 
في لرمضان فالأولى الامتناع 
عن أكل الحرام (الرشوة) 


وتدلوا بها؛ تتوصلوا بحكم 
الحاكم الى أكل الأموال بغير 
حق 
الحج أفرد ذكره :لبيان 
أن الحج مقصورعلى 
الأشهر التي عينها الله 
تعالى ولا يجوزنقله الى 
أشهر اخرى. 


الاقدام على الذنب مع 
العلم تحريمه أشد قبحا 
أعظم عقوية 


الكلام عن الجباد: بدأ بذكر الأهلة 
لأرتياطها بالصوع والح الذي هو 
لون من الجهاد ثم الأمربالجهاد 
وبيان غايته ثم جاءت الاشارة الى 
جباد ياكال بعه الجباد بالتقنن, 


لما ذكر سبحانه الصيام وما فيه؛ عقبه بالنهي عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم توي 
عبادته من صيامه واعتكافه. الألوسي 


*لَما أتم الله سبحانه وتعالى البيان لما أراده مما شرعه في شهر الوم ليلا ونهارًاء 
وبعض ما تبح ذلك وكان كثير من الأحكام يدور على الهلال» لا سيّما الحج؛ وكانت 
الأهلّة كالحكام تُوجب أشياءً وتّنفي غيرها؛ كالصيام والديون والرّكوات قال 

سبحانه: يسنك عَن اهن قل هي مواقت باس وَالحح 

*كا ذكر التحريم الخاص الذي يحصل في الصيام بين التحريم العام الذي يحصل في 


كل هذه الأحكام مرتبطة بالأهلة بين آيات 
الصيام والجهاد والحج وعدة المرأة. 


لما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس؛ أعلمهم أنه 
تعالى يكون عوضاءً لهم من أنفسهم بما اتقوا وداوموا 
على التقوى. حتى كانت وصفاًت لهم فأعلمهم بصحبته 
لهم. البقاعي 


الحفاظ على كليات الشريعة: 


.1 


2 
.3 
4 


) 
) 
) 
) 


حفظ الدين (الصوم الحج). 

حفظ المال (النبي عن الرشوة). 

خفظ التهين (الجياذ والعفياض ]| 

حفظ النسل (ابتغاء ما كتب الله من الولد). 


قمَنْ کان منک مَريضاً ( أي ¦ به مرض يحتاج بسَبية إلى حلق رأسة 5 
أؤ به أذى مِنْ رَأْصِهِ ) بسبب القمل ونحو ذلك » واحتاج إلى حلقه . 
ففدية ( أي : 


فليحلق رأسه وعليه فدية . 


e 5 6 5 5 8‏ 
من صيام ) اي : تحوت هذه الفدية من صيام ع وهو ثللاثة أيام ., 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال؛ نبه تعالى على أن ما هم 
مشتملون عليه من الكفربالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد 
وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: (والفتنة أشد من القتل) ابن كثير 


لما كانت النفقة من أعظم دعائم الجهاد, وكان العيش في أول الإسلام ضيقاًء 
والمال قليلاً؛ فكان ذلك موجباً لكل أحد أن يتمسك بما في يده» ظناً أن في 
التمسك به النجاة. وقي إنفاقه البلاك؛ أخبرهم أن الأمرعلى غيرما يسول به 
الشيطان من ذلك؛ (الشيطان يعدكم الفقر) [البقرة: 268]. البقاعي 

قوله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) نزلت في عمرة القضاء وذلك أن 
النبي #5 خرج معتمرا في ذي القعدة فصده المشركون عن البيت بالحديبية 
فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك وبرجع العام القابل فيقضي 
عمرته فانصرف رسول الله #5 عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة 
وقضى عمرته سنة سبع من المجرة فذلك معنى قوله تعالى ( الشير الحرام ) 
يعني ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة سبع ( 


١‏ آل راذنإ 


ءار ازء e‏ ري 2 


وأفتلوهم حيث يفلم وهم وأ رجهم ينْحَيْتُ Ak‏ وة 


4 ادن اقل ولاو 00 كام CK‏ یفوک 


HERO Ia يدك‎ 


ج يمير بهم 


اباد غود 


عفوردجم 9 وق کی لَاتكو ذه ويكوْنَ 


02 ی وء ع ے۹ اللا 


لجرالا ا 2 ن ادوا 
فقوا 

ر و یچ رار 
۴ . را e‏ ادي الأ A EN‏ 


1 maT 
1 وة وشو دآ يدم فى تمت الماع‎ 
2 ا رت 7 ا للخت‎ EY 


تاف عت كمة لکنا : 


اا : 


بعد بيان ال الأهلة 
مواقت للناس: 
والحج يك ودي 
انيرملالة 
مغصوص1 کان 


لالقتسال نيها مما 


٠ شن‎ 


في الجاهلية: يبن هنا 
لله لا حرج في اقتال 
في هلء الأني دفامًا 
من الدين: ثم أمرٌ 
بالإنناق لاحتياج 
القنالٍ للمال. 

4ه(1)سهو؟ة 
بعذ الحدبثٍ عسن 
الأإتهر الحرم 
والمسجدٍ الحسرام 
ڏکرهنابمش 
أحكامالحخخ 
والعمرق كوجوب 
إنمايهما لمن شرع 
فا وحخم 
المُخْصَرء وما بحب 
على ا 


" جسن 4 وحدسوف d3‏ الفتنةه هنا انشزك: وليس اتمبمة واثارة التزاهات ١١١‏ /4 مس ولي 4 ايح 


ماه سامح لفشر اء ارم 


بالشبرالسراى) يح 3 القعدة الذى صددهم فة عن البيت نة ست ( 
والخرماك اقصاس ) جبغ خرمة و إدما جمحبالآنه اراد حرمة الشبر الح 
والبلد الحرام وحرمة الإحرام والقصاص المساواة . والمماثلة وهو أن يفعل 
بالفاعل مثل ما فعل وقيل هذا في أمرالقتال معناه إن بدءوكم بالقتال في 
الشبرالخرام قفارم فيه فإنه قخياص بدا فعلوا فيه ( فم اغى علتكمر 
فاععدو| علية ) وقاتلوهم ( يمثل ها اعتدى غليكم ) سي الجزاء ياسم 
الابتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى " وجزاء سيئة سبئة مثلها " (40 - 
الشورى ( و اتقوا الله وا ! 


4 ولي 4...1 إذا متك الل فرمة تحسن إل الآخرين. فاع أن هذا افضل من ي 
> ج بالك اتترا 4 ضع خطة مالية وزمنية وان طالت. خجمع تكافة حخ أو همر مستبا بالله 
4 النيقر1 199417111 الأتقال [14 ۱۹| اتر 1ج 141/1177 لخر 0441 ما] 


*جهاد المال بعد جهاد النفس 
*ترك الجهاد والبذل في سبيله 


فالذي يجب على المحصر : 

أولة : أن يذبح هدي . 

والجمهور على أن مكان ذبح الهدي هو مكان الإحصار 
ثانياً : الحلق أو التقصير . 


) أو صّدذفة ) وهي إطعام ستة مساكين لكل فتشكين نصف صاع 5 


( أؤ نُسْكِ ) وهو ذبح شاة . 


الشهر الك ام في السنة السابعة عوض عن السنة السادسة 


قال الشوكاني : وإنما جمعت 

؛ لأنه أراد حرمة الشهر الحرام › 
وحرمة البلد الحرام › وحرمة الإحرام . 
والحرمة : ما منْعت من انتهاكه ( يعني 
كل ما حرم الشارع انتهاكه ) › 
والقصاص : المساواة . 

والمعنى : أن هذه الحرمات إذا انتهك 
شيء منها أو اعتدي عليه يقتص من 
المعتدي بمثله ‏ فمن قاتل في الشهر 
الحرام قوتل في الشهر الحرام › ومن 
اعتدى في الحرم اقتص منه في الحرم 


+ هو 0 0 +» 0 ih:‏ و 1 0 عو ٠‏ عو 1 1 مان 
ا كان القتال عند المسجد الحرام؛ قد يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام؛ أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة 7 


القتل. 
وها أمر بالقتال ‏ ذكر المقصود منه وهو أن يظهر دين الله تعالى على سائر الأديان. 


ما ذكر حكم انتهاك حرمة المكان بقوله: "ولا تَقَاتِلّوهم عند الْمَسَجِدٍ الْحرام حَنَى:: يَقَاتِلُوكُم فيه" ذكر حكم انتهاك حرمة الزمان؛ فقال : " الشهر الحرام بالشهر 
الحرام 4 -المنجد- 


*قال ابن عاشور : هذه الجملة معطوفة على جملة ( وقاتلوا في سبيل الله ) الخ فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم , وكان العدو أوفر منهم عدة حرب أيقظهم إلى 
الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص المقاتلين. 


ووجه الحاجة إلى هذا الأمر مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع : تنبيه المسلمين فإنهم قد يقصرون في الإتيان على منتهى الاستعداد لعدو قوي , لأنهم قد 
ملئت قلوبهم إيماناً بالته وثقة به وملئت أسماعهم بوعد الله إياهم النصر وأخيراً بقوله ( واعلمواأن الله مع المتقين ) نبهوا على أن تعهد الله لهم بالتأييد والنصر لا 
يسقط عنهم أخذ العدة المعروفة فلا يحسبوا أنهم غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصر التي هي أسباب أناط الله تعالى بها مسبباتها على حسب الحكمة التي 
اقتضاها النظام الذي سنه الله في الأسباب ومسبباتها , فطلب المسببات دون أسبابها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها كي لا يكونوا كالذين قالوا لموسى 


(فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: وأما قصرها عليه -يعني قصر الآية على موضوع ترك النفقة في سبيل اللّه- ففيه نظر,لأن العبرة بعموم اللفظ 
* ها أمر سبحانه وتعالى بالقتال, والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى الالء أمر هنا بالإنفاق.. 

ما ذكر تعالى أحكام الصيام » وعطف بذكر الجهاد , شرع في بيان المناسك , فأمر بإتمام الحج والعمرة . 


والمعنى : أي وأكملوا الحج والعمرة لله بأركانهما وواجباتهما وسننهما بعد الإحرام بهما ؛ على الصفة التي شرع الله . 
فمن أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه إتمام ذلك النسك حتى ولوكان نفلا -اللهيميد - 
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فمنهم الكافرالمشرك الذي لا يؤمن إلا هذه الحياة 
الدنياء فلا يسآل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة 
والمال والولد. ولیس لهم نصيب مما أعد الله 
لعباده المؤمنين في الآخرة. لرغبتهم في الدنيا 
واعراضهم عن الآخرة 

وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة, 
فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فهاء 

كما يسأله الفوزبالجنّة والسلامة من عذاب 


i‏ اميه 
بحاي اتححورات . 


+ وقيا 


ارپ 


*آمًا نهاهم الله عز وجل عن فعل الرذائل والمنكرات» حنّهم على فعل الفضائل والخيرات بقوله :وی 


مه سد هد So‏ 


تَفْعَلوا من حَيْرِ يَعْلَمُهُ الله. 


ما نهى عن الجدال في الحج؛ كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضا؛ لكونها مقضية- في الأغلب- إلى 
النزاع في قلة القيمة وكثرتها؛ فعقب ذلك بذكر حكمها. الألوسي 


*ها أمر تعالى بالتقوى, أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره, ليس فيه 


هرج 5 السعدي- 


ا هاهنًا لحطف حبر على حبر وترتیبه عليه كانه تَعَالَى آمو ر الواقف بعرقات أن )یدع إلى الْمزْدلفة 


عن ا ق د 


لِيَذْكُرَ الله عِنْدَ المشعر الحرام, وَمَرَهُ أن يَكُونَ وقوه مَحَ جَمَهُور النّاس بِعَرَفَاتِ, كَمَا کان حَمَهُورَ 


الاس يَصِنَعُونَ يَقِفُونَ بها إن ُرَيْسَاء فَإِنَهُمْ لم يَكُونُوا يَخْرَجُونَ مِن الحرم د 


ج ەە 


عِنْدَ أدنّى الحل» وَيَقُولُونَ: د 


نحن اهل الله ء في بلّدته. وقُطان بيته. 


2 


َيَقِفُونَ في طرف الْحَرَم 


ZK 


لَما أمّر الله تعالى بذكره» أرشد إلى دعائه؛ فإنّه مظنَّهُ الاجابة › فقال: 


هَمِنَ الاس مَن يَقُولَ ربا آتنَا في ادنيا وَمَا لَه في الْآخِرةٍ من خَلَاقَ 


وخص- جل ذكره- بالخطاب بذلك أولي الألباب؛ لأنهم هم أهل التمييز بين الحق والباطل؛ وأهل الفكر الصحيح 
والمعرفة بحقائق الأشياء التي بالعقول تدرك وبالألباب تفهم» ولم يجعل لغيرهم من أهل الجهل في الخطاب بذلك 


١ 1‏ زیادة الرزق ٍ- 
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ريحم بالتجارة ق موسم اخ بالبيم والشراع وغَعم ذللك. 
ن ر و 2و جه بالبيع و راء وخير 


ّما ذكر الله عر وجل تفرق الاس من الحج إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم في مشاعر الحج, 
ذكرهم باجتماعهم عنده يوم القيامة: فأمّرهم بما ينفَّعُهِم في ذلك اليوم فقال : 

وَاتَهُوا الله وَاعْلَمُوا نكم إلَيْهِ تُحشرون 

لَمَّا کان قد أَمَرّهم بذِكْره خاصة عِنْدَ قَضاءٍ الأركان[فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا الل كَزِكْركُم 


أَبَاءَكُمَ أو اشد ذِكْرًا ...[200]]أعاد الأمر بالذكر عموما في أيام التشريق الثلاثة حتى لا يقتصر 


الذكر على وقت قضاء المناسك. 


الضراء 


١ *“مماسماة8‎ 


القتال في هذا الموطن 
تيسير الحج 10-۹ 
احكام الحج 1 
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بعة الأمر بذكره 
تعالى في المقطعين 
السابقين أمرّهنا 
وجوارٌ التعجلء ثُمَّ 
القاس: منافقٌ 
ومؤمنٌء الأول يُظهرٌ 
غيرٌ ما يبطنٌء والثاني 
يبتغي مرضاةً الله. 
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أيام معدودات :هي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد ميزتها: 
1 أمر تعالى بذكره فيها , 2-كون بقية أحكام المناسك تفعل بها 


3-لكون الناس أضيافا لله فيها, ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرها, ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: « أيام التشريق, أيام أكل وشرب, وذكر الله 


| المقطع الثاني: نماذج بشرية ومواعظ إلهية(؛ ١٠-١١؟)‏ 


دن الاك المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 


اللللتتككآيسآسسسظسظي75979ّ 
ختتمت الآيات السابقة بالحديث عن انقسام الناس حيال الموقف من الدنيا وجاء بعد ذلك ذكر نموذج الضلال الذين زينت لهم الحياة الدليا ‏ فوا بسخرون من 
المؤمنين» وجاء بعده ذكر أهل الايمان وأنهم أهل العلم الحقيقي؛ وفي وسط هذه النماذج 
المتضادة جاء التذكير بأخذ الدين بقوة وعدم اتباع خطوات الشيطان. مع تذكير المؤمنين 
بحال من بدلوا حتى يتعظوا 

ثم تبح ذلك آيات تمهد للمؤمنين سبيل الجهاد وتهيؤهم له, وهذا مرتبط با قبله من 
الحديث عن القتال, وذلك في قوله تعالى في المقطع السابق: ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 


والآخرة إلى فريقينء فريق غايته الدنيا وأسقط أمر الآخرة من حسابه. 

وآخر يطلب للدنيا لكن لا ينسى الآخرة. واستمرت آيات هذا المقطع في 

وصف الناس إزاء موقفهم ممن حولهم إلى قسمين: 

الأول: قسم لا يهمه سوى أمر نفسه» وهو في سبيل ذلك يفسد في الأرض 

ويخرب عامرهاء أما الفريق الثاني فإنه على العكس من ذلك يبذل نفسه 

وماله ابتغاء رضوان ربه. 

فالنموذج الأول يتحدث عن الناس من حيث صلتهم باللّه وطلبهم منه؛ أما حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) 511 .]١‏ وفي هذا المقطع 

النموذج الثاني فإنه يتحدث عن الناس من حيث صلتهم بمن حولهم: وما "قوله تعالى: ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 

الذي يحكم هذه الصلة. وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) [۱۷"]. 


المقطع الثاني: 
نماذج بشرية ومواعظ إلهية(٤ )71١١-٠١‏ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة: 


-جاء هذا المقطع بمواعظ عدة في ثنايا أحكام وتوجيهات سبقته ولحقته؛ فهو موصول الصلة بها قبله؛ 
فقد سبقه ذكر المؤمنين ومن ليس لهم في الآخرة خلاق, ثم جاء المقطع ليصل الحديث عن الصنف الثالث 
وهم أهل النفاق, ثم جاءت الأسئلة لتصله بما بعده؛ ففيها سؤال عن الإنفاق وعن مخالطة الأيتام 
ومصاهرتهم فجاء الحديث عن الأمور الزوجية في أوانه بعد أن سبق له التمهيد بأمر مصاهرة الأيتام 
كما مر في التفسير. 

والمقطع يتجه في بدايته للحديث عن نموذجين متكررين من النماذج البشرية: نموذج المرائي الذي 
يفسد ويتظاهر بالإصلاح, ثم يعرض النموذج المقابل للمؤمن الذي يبيع نفسه لمرضاة ربهء ويأمر المؤمنين 
بالاستسلام بالكلية لأوامر الله تعالى, وذلك تمهيد لما سياتي بعد من تكاليف شاقة مثل الجهادء 
ويختتم الحديث عن الطوائف المخالفة بتهديدهم وتخويفهم من عاقبة صنيعهم الذي ذكرته الآيات 
السابقة تفصيلاء وبهذا قضى الأمر في حق هؤلاء ولم يعد لهم ذكر في السورة. 

وفي قوله تعالى: (والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) إشارة إلى أمر التقوى وهو من الأمور المحورية في 
السورة, والإشارة إلى العلو والفوقية بيان أن العلو الحقيقي إنما يكون بالتقوى, وفيه إشارة إلى اقتران 
التقوى بالجهاد الذي هو من وسائل العلو كما ذكرنا في المقطع السابق. 


وقد ناسب انتهاء الحديث عن السابقين أن تعرض الآيات سنة جامعة في نشأة الدين واختلاف أهل الكتاب بغيا 
وعدواناء وجاء الحديث خالصا للمؤمنين .حيث بينت الآيات أن الله يهب رزقه لأهل طاعته. وهذه الآية تعتبر مقدمة 
للحديث عن الجهاد الذي يمثل حيزا كبيرة في هذه السورة الطيبة المباركة؛ ذلك أنها تحدثت عن أسباب الاختلاف 
الديني الذي يؤدي إلى الاقتتال وجاء بعدها الحديث عن الثبات ثم الأمر بجهاد المال والنفس. 

وقريب من ذلك ما جاء في قوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)”57 "١‏ » حيث بينت الآية أن الاختلاف 
حدث بين أتباع الرسل وأدى ذلك للاقتتالء ثم جاء بعدها الأمر للمؤمنين بجهاد المال ثم جهاد النفس. 

إذاً فالحديث عن الاختلاف وما يجره من قتال هو من باب تقوية قلوب المؤمنين. وتوطينهم على احتمال مكاره الجهاد, 


ولهذا جاء بعدها بيان سنة الله مع السابقين من المؤمنين الذين تعرضوا للابتلاء فى أنفسهم وأموالهم, وبعدها أيضا جاء 


التصريح بان في الجهاد مكاره يلزم أن تحتمل لأنها تؤدي إلى خير عظيم في الدنيا والآخرة. 
وما بعد الآية مرتبط بحادثة تعد من بواكير الممارسة الفعلية للجهاد في صفوف الجماعة المسلمة الناشئة: وفيها أيضا 


بيان لجملة من أسباب القتال مثل الإخراج من الديار والفتنة بالقتل, وهذه بعض دوافع القتال الدفاعي, قال تعالى: ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير )( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيخ وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز ) الحج ٤٠۰۳۹‏ 

وبعد هذه المواعظ التربوية المتصلة بما بعدها كانت باقي آيات المقطع تمهد لما سيأتي بعد من تفصيل أحكام النساء, 
وواضح من سياق الأسئلة أنها نزلت تعالج بعض أحداث كانت موجودة في المجتمع المسلم مما يستلزم طهارتهم منها 
حتى يكونوا من المتقين لكي يستطيعوا أن يقوموا بمهمتهم الكبرى للإنسانية كلها. 


المحور الثاني (220-204) 


نماذج بشرية ومواعظ إلهيه 
2 ي بعد الأمر بذكره 
3 5 ل تعالى في المقطمين 
ىَضَق AEA‏ م 2 ير السابقين أمرّهنا 
غو َقوا لَه وَأَعَلموأ أ كته e‏ وين ب“ بتكره ني آيام 
لكاي کد ینرک کن العبزة دياوو له که التصيريق بوتی 
٤ >>‏ 4 : وجوارٌ التعجُلٍء ثُمَّ 9 
أ( ذكرّصِتفينٍ من 
قد ف ھا نالرت ولترو فقس :ناقا 
7 ومؤمنٌ الأول يُظهِرٌ ا 


د وای ارۇ مسي بريه 
e‏ ا نالاد 7 وت به مخلص ني عمل | 


5 سقرم 2و يبتغى مرضاة اللّه. 
اص من ت ری نفسسة أبيضاء مرکا ت أله وا لكر * * 


رء وف بالعڪاد © اھا الدب 2 fp‏ 9 ۸+ 1۰-7 


ETE 2‏ 5 هه بعدذكرالأحكام 
وای ولا کا ا ِ عالشيطن ي والتشريعاتٍ السابقة 
ر 5 35 قرو جح ا و ور ديد 7 كذ ا 5 2 کڪ عاو عو 4 3 E‏ دعا هنا عبادّه المؤمنينَ 
[ وإِذَا تولى سعى في الأرض لِيْفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الحرث والنسل وله لا يحب الفساد ] Ee‏ 2 < إا إلى قبولجميع شرائع 
ا ا 1 EE‏ ف انه i‏ 3 ماحاءدت - 56 ر الإسلا والابتعادٍ عن 
(وإذا فَوَلَى): انصرف عمّن خدعه بكلامه, (سّعى): مشى في الأرض لِيْفْسِدَ فيها؛ بإدخال الشبه في قلوب المسلمين, مَاجَاءَ تاعكر لمأن 9 لله عزِي زح حكيم عطواك الشيطان كم 
وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. القاسمي 2 9 ملو لکن ا الغماو arab‏ 


الدلائل الواضحاتٌ 


2 ع ل عر 1 
و فضىّ| > 2 قتركوهاء = 


ام نهدا 


ها أمر تعالى بالإكثار من ذكره, وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي هو خير ومصلحة وبر, أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله 
لما أمَر الله تعالى بالعمل بجميع شرائع الإسلامء حدر سبحانه مما يمنّعْ من الالتزام بذلك؛ فقال : 


و دم ف 


ولا تَتَبِعُوا خُطُوَاتَ الشَّيْطَان اله لَكُم عدو مَبِينَ. 


2 
1 
فى 
ا 
. 
3 
3 
3 
+ 
۹ 
4 


۴ ودوت 4 ايام التفريق: ۰۱۱ 17:15 من ذى اخححة. ۲۷ 9ری ): تيغ 1-4 9 ار ليس معناه هناضة الحزب؛ بل 
المقصود به هنا: شراتغ الإسلام 

(4-) « ری ااتایی عن یہک در € الکن على الدّاس لايكون بمجزد أشكاله وأقوالهم. بل بحقيقة أفعاله, 

(5-؟) « وَإِدَافِلَ آل لله لذ هالإ 4 الكبز مانغ من قبول الصيحة» فاحذز منه 

۰۸ ۲ اللبقرة [76 ١‏ ك الأنمام ۱٤۲7‏ ]ء النور 1۲١ | 471١1[‏ الأنمام .]٠١۸[‏ التحل [77] 


1ه ()-سو \ ١‏ 
< ودعاللاعيار 
وقلة امي 
بالآباتِ الواضحات 
على صدنل الرسل: 
نم HE‏ حب الدنياء 
وَبَيْنَ أن الناسش 
كاثوا على التوحيد 
السباطينٌُ فأرسل 
الله الرملٌ وأنزل 
الكتبّ 


1ه( )سوه 

مّابَبَنَ أنه هداهم إلى 
الطريق المسقيم ذَكُرّهم 
ابه الابثلاء على 
هناالطرسقء نع أوّل 
سؤال مسن مستة أمئلة 
وردث تجار ةفي 
سورةالبقرة وهوعن 
نة التمني م والجهة التي 
تصرف إلبها 


بر4 اخحه اللاطلفه والفلامه اداه عن السيرة؛ >" 


@ 470 الأمراض واشستب 


سل 2 م ر 


E 


oyy‏ ر ار جر 


یار تيتا 2 


م BIS 2 toca‏ 
ةده سزقة سي 


وري لكوع اد 

فیا واويه متكت فيو إل اذب أونوه مد 

ماج ا با ا فھدی اله ااذ ٤امنوا‏ 

لامر عانعن ذد 3181048 

مسقم (7) آم رة آن دخلا اة وَلَمَا 

انگ انی کرای کیک کم کا 
رور 


وَرُلْْلُواحقّ حى يمول الرسول وَالَدِنَ ءاموامعةمی 
ر 5 2< سور ب کے اء م 2 
ألاإنَ ضراو ریب €9 جکلوتلت ماداد يفون قل 


مَآأنمَقَسّممَنْخَيْر كيلو لوالا یون اتکی الکن 1 


سے 


وأ اليل انعلا من حبر ناپء لي 


ااا 5ہدا 4: كابوا عش هدي جوا 


« ا عيبن أن 2 لرا ال1 3 جام ...4 سلعة رز حمن غالية لاال بالراحة و5 بالتهنى» لاب من مجاحدة ومصابرة 
( 27 تشغل نفك بجت را € دان جا اتوي € اهز هل انت مع الح آم ابال ' 
1 آل عم ران [ 1۱1۲ ۲۱٩‏ سا[ ۴۹ ۲۱۵ الپدر۱۹۷11). للاء[1؟١1‏ 


ختم بالعلم؛ جل دخول الخال عل ان 
تتباهى به النفيي. > فيكاد لا يسلم لہا 


نموذج لمن لم يدخلوا في السلم كافة واتبعوا خطوات الشيطان وبدلوا نعمة 


لما ذكّر الله تعالى من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته, ذكّر السبب الذي لأجله كانت هذه طريقته, فقال :زين لنَّذِينَ قروا الْحَيَاةٌ الدَنْيًا 


امهو 


دم 34 


وَيَسْخَرُونَ من الّذِينَ آمَنُوا. 


نا بِيّن الله تعالى في الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفّار على كُفرهم هو حب الدنيا- بيّن في هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص 
بزمن نزول الآية. بل كان حاصنًا في الأز منة المتقادمة؛ لأن س كانوا أَمّهَ واحدةً قائمةً على الحق. ثم اختلّفواء وما كان اختلافهم إلا بسبب 


جد ور 0 
وي و 


البغي والتَنارع في طلب الدنياء فقال سبحانه : كَانَ النّاس أمَةَ واحدة فَبَعَتَ الله النَبِيِينَ مبشرين ومنُذرين 


*لَمًا ذكّر اله تعالى إنرالّه الكتب على النَبيين عليهم السلامء وكان هذا يقتضي اتَفاقَ اّذين اختلّفوا في دينهم عليهاء أخبّر تعالى أنهم خالفوا 


مراد الله تعالى منهاء فقال سبحانه اوَمَا اخْتَلَفَ فيه إِنَا الّذِينَ أُوتّوه من بعد مَا جَاءَتْهُم الْبِينَاتَ بَخْيًا بِينَهُم: 


*ا بين تعالى في الاية السابقة ان سبب الكفر هو حب الدنيا 11 بين أن هذه الحالة كانت من أول الزمان ‏ فقد كان الناس أمة واحدة 
قائمة على الحق › ثم بغى بعضهم على بعض وتحاسدوا طلبا للدنيا (التي يزينها الشيطان , وكذلك الشيطان يدفعهم للبغي ويحرش بينهم» 
فتعود هذه الاية الى اتباع خطوات الشيطان المذكور في آية 8 .)٠١‏ 


لما ذكّر الله تعالى اختلاف الأمم السابقة على ما جاءهم به أنبياؤٌهم من الحق؛ وضلالهم عنهء وذكر أنّه هدى المؤمنين إلى الصراط المستقيم 


بين الله تعالى هنا أيضً وَعَنَاءَ هذا الطّريق الذي هدوا إليه, وما يكتنفُه من عقبات, عليهم تجاوڑهاء فقال سبحانه :أم حَسِبِتُم أن تَدَخْلُوا 


o So 
- 


الانفاق من جهة النوع والجهة 


( گان الناس َم وَاحَدَةَ ) أي : كان الناس على الإمان والفطرة » وهذا بين 


9 فالمراد بالناس ا الذين هم بين آدم ونوح» فسار هؤلاء على التوحيد من عهد آدم اغ أن انتشر الشرك 3 و ف عهد نوح» وهذا 


ده ء آ Nea‏ ع RSE EAE Sari Ra RAR‏ 
كان بين نوح وادم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاخحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين. 


المبدأ العام في القتال هو تمهيد المؤمنين للجهاد وهو مرتبط بما قبله من حديث 


a2: 
ج‎ ; 


ا فالته أعلم منكم بما ينفعكم وما يضركم فاستجيبوا له في جميع الأحوال 


ل 
4 
10 


9 


ب 


0 


لاؤسو اسل نك 


0٠‏ أعقّب الله عر وجل الإنذارَ بالبشارة, وره المؤمنين من احتمال ارتدادهم؛ فإن المهاجرين لم يرتدٌ منهم أحد. 


0 ر‎ ١ 4 
Be EEN: 
ا ب‎ 


= مچ يم 


100 


E 


3 مرک لس وی NE ESAS‏ 
0 هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر, كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك؛ ومنع منع المؤمنين عن بعسذ ذكسر الإناسا 
المسجد الحرام؛ وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرامء والشرك الّذي هم فيه أعظم من القتل. سسا ات 1 قىج 
لحرا قال في هَل كال ف4 كبر دعن لام بالتّمس وهو القدال 
سبيلاء ومن يرجح منكم عن دينه. ويمت وهو على الكفر باللّه؛ فقد بطل عمله الصالح» ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبدا. قا عند ا ولیک حبرم لمعل ولا د - 2-7 emd‏ 
201 الشهر الحرام. وهو 
r‏ 5 منکمَعَندِي وء ممت وَهُوَ اقيق حيطت إل فر هاں. 
| النزول: € و ٠‏ 
نسبب لنزول 5 4 : عَمَدلُهُم فى الد ي اوا رة روضحب ب لمر 2 اس مجن 
الحضرمي فقتلوه, ولم يَدروا أن ذلك اليوم من رجب. أو من جمادى, فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل الله ©] هَاحَوُوا هه رسن متا 
era N E Coe‏ ٍ 5 ا ا ا E‏ 01 2212 ے ڪر ومین 5 3 
<< الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل اله اولك يرجون رحَمّت الله والله عَفُور رحيم)) . لمبسسرة برقل ښ اکرو 0 2 
ڪب رمن مهسا وکوک ماك فوك قل المعو 


TERE EE FETT 77 E e و‎ RE er 
يسألك الناس -أيها النبي- عن حكم القتال في الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب» قل مجيبًا إياهم: القتال في وهو وَعَسَهَح انت رهوا‎ 
واه ینلم وَآنش لاتوت © ونك ابر ل وهو جهاءٌبالمالٍ‎ 7 
ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم -أيها المؤمنون- حشّى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك أ ركذ بور تسر العام تراج يو- 01 [لهد سيل شرف‎ 
رک ن د تڪ إن اس حل م را 3 بَيّنَ حك الضالٍ في‎ 
8 عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطاء وبعث عليهم عبد الله بن جحش. فلقوا ابن -! م نك كديئرت © ]521512222255 اا لر سول اد‎ 
2 تعالى: يَسَأَلُونَكَ عن الشهر الْحَرَام تال فيه. الآية. فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فأنزل الله تعالى: إن ا هواه عمو َج © # باون‎ 
ا‎ ET a الع طانم النش‎ 
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EU SEBE مها العو ا‎ 
2 LCF FGF ذبيواية‎ 4 
rak i e 


۱ 
عه 


٠‏ 1177 » نا2 + ©4070 العفو هنه هو الفضل والزيادة. أي اقفو مدا فطل وزاف. وايس؛ التجاوز والتفضرة 
+7 ره صفيية ست حي دروا خير . الال وجه و والحت إل اليس و الااسد. العاققيية ان رواجت الل الييسم 
ابرا 4 يس ات امات بان بامرت يهيجر ها تحب كما امن احب خاقہ جرا من ديارى اتی يبون 


1 - ل أذ ؟ فد :311611 ١١!‏ ؟! الماسة 111 ٢۷‏ آل عمران [؟199 رة (۱۷. ۹۹ 


وانما قال (يرجون) وقد مدحهم؛ لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائرإلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ؛ لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يختم له» والثاني: لئلا يتكل على عمله. القرطي 
79 فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما به وتكميلا. 


VOTO‏ 0 لما ذكر سبحانه وتعالى السؤال عن الخمر والميسرء وكان في تركهما إصلاح أحوالهم وأنفسهم» أمّر بالنظر في 
واا زات“ م ظ حال اليتامى؛ إصلاحا لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفْسّهء فيكون قد جمّعوا بين الذفع لأنفسهم ولغيرهم .١‏ 


TEE اتا‎ 1 

د ن غا لطو هم خو نكم وهه عل الم دمر من 2 سبب التزول: 

امم وواه الت ا 9 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((لّما نزلت: ولا تَقْربُوا مَالَ الْيَتِيم إلا باّتي هي أحسن وإن الَذِين يَأكُلُونَ 
وا لىبون وَكََمَهمُؤَْه ةد ْ أموال الْيْتَامَى [النساء: 10] الآية انطلق مَن كان عنده يتيم فعزل طعامّه من طعامه. وشرابه من شرابه. فجعل 


رج 


SFE 4 1 1‏ 2 
َك 21 5 مم 1 5 us‏ + 5 ۰ ص 
ين 0 روو عدولا تحال ا 0 يفضل له الشيء من طعامه» فيحبس له حتى يأكلّه. أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله 
أ سنو کر فر ووأ غك أؤلجك 


او ال اة الى د صلّى الته عليه وسلَّم؛ فأنزل الله وَيَسَأنُونَكَ عن الْيَتَامَى قل إصلَاح لَهُمْ خَيْر وان تُخَالِطُوهُمَ فَِخْوَائَكُم فخلطوا 


طعامهم بطعامه. وشرابهم بشرابه)) 
ويسألوئك عن الْيَتَامَى قل إصلاح لهم خير وإن تَخَالِطُوهم فإخوانكم 
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ت 


o‏ سن oS‏ سن 


oS‏ ان 


لا بعد أن جاء الحديث عن الجهاد 


e 


لا بعد الحديث فى المقطع السابق 5 
7 3 لا بعد الحديث عن إصلاح 


عن مخالطة اليتامي جاء 
الحديث عن صورة من صور 
المخالطة و هي المصاهرة . 

بعد الحديث في المقطع السابق 
عن حفظ العقل بالبعد عن 
الخمر و المقطع الذي قبله عن 
حفظ الدين بالعبادات ؛ جاء 
الحديث في هذا المقطع عن 
حفظ النسل . 


المجتمع الصغير انتقلت إلى 
المجتمع الأكبر و إصلاح 
الدنيا بالترغيب في الجهاد 
بالنفس و المال وجاء بعد 
آيات الأحكام تلوينا في 
الخطاب ففي القصص 
الاعتبار. 


وبيان قيمة الموت و الحياة بشكل 
تفصيلي» عاد الحديث هنا مرة 
أخرى عن الانفاق بشكل مفصل 
فبدأ بالحض عليه ثم بیان آفاته 
من المن و الأذى و غير ذلك . 


لا بعد أن ذكر دليلا على البعث , 


ذكر ما ينتفع به يوم البعث 
فثمرة | لنفقة في سبيله انما 
تظهر حقيقة يوم البعث . 


لا لا ذكر الأبرار المؤدين النفقات 
و أعمالهم , ذكر أكلة الربا و 
أموال الناس بالباطل . 
لا التعامل مع الفقير : 
1) أن يعطى بلا عوض 
(الصدقة ) 
1) أن تستغل حاجته (الربا) 


المحور الثالث(242-221) 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 


هذا المقطع يتحدث عن شأن الأسرة ورعاية الإسلام لها في كل أحوالهاء وهو يفصل الخصلة الثانية 
من الخصال العملية التي جاءت مجملة في آية البر» وهي خصلة الوفاء بالعهود والعقود. وأحقها 
بالعناية والرعاية عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شؤون الأسرة. وإذا كانت المقاطع السابقة 
تشير إلى خصلة الصبر فإن هذا المقطع فصل خصلة الوفاء بالعهد تفصيلاً محكما دقيقاً. 


وختام المقطع السابق يشير إلى أمر المخالطة ومن ضمن معانيها المصاهرة؛ 
فيكون المعنى: إن خالطتم اليتامى بالمصاهرة فهم إخوانكم في الدين؛ وهم 
خير من المشرك والمشركة فلا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين. 


تمضي السورة في محورها الثاني مرتبة 
المعالم التي يتكون بها الإصلاح وينتفي بها 
الإفساد. وقد تحدثت المقاطع السابقة في 
هذا المحور عن الدائرة الأولى للاصلاح وهي 
دائرة الفرد, واستفاضت في بيان ما يصلح 
المرء ويجعله من أهل التقوى, وذلك 
بالصيام والامتثال. وها قد جاء مجال 
التقوى ليظهر أثرها في العلاقات 
الإنسانية, وأي علاقة أسمى من علاقة 


الزوجية؟ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة: 


وقد ذكر في المقطع السابق حفظ 
العقل بالبعد عن الخمر وفي المقطع 
الذي قبله حفظ وابتدأت الآيات 
ببيان أمور الزوجية؛ وأوها اختيار 
الزوجة؛ فلابد أن تكون مؤمنة. ثم 
انتقل إلى الخطوة التي تليها وهى ما 
يحدث بعد الزواج من أمور المعاشرة, 
وما يحل منها وما يحرم وقرنت ذلك 


بتقوى الله والتذكير بلقياه. 


وبعد دائرة الإصلاح الفردي جاءت دائرة 
إصلاح الأسرة التي تمثل المجتمع الصغير, 
والأسرة في الإسلام تمثل ركيزة أساسية 
للصلاح والإصلاح» وقد اهتم القرآن بشان 
الأسرة اهتماما بالغا وأعلى من قدرها وها 
هي سورة التشريعات والأحكام التي نزلت 
في بداية تكوين الدولة في المدينة تهتم 
بتفاصيل إقامة الأسرة وتضع الضوابط 


الصارمة لاصلاح البيوت. 


والمتدبر في آيات هذا المقطع يلحظ أمراً عجيباً؛ فكل فواصله تقريباً أما أن تكون وصفاً للعلي 
الحكيم باسمين من أسمائه؛ فهو العزيز الحكيم السميخ العليم, الغفور الرحيم, الغفور الحليم؛ 
الخبيرء البصير.. أو تكون وصفا وتذكيرا للمؤمنين بمعاني التقوى والإيهان الإحسان والتذكر 
والتفكر والتطهر والعلم والإحسان والقنوت. وهذا يعني ارتباط الأحكام بالايمان وارتباط التشريع 
بالعقيدة ارتباطا محكما لا ينفصم بحال. 


ثم تحدثت الآيات عن الأيمان وأخذت 
من ذلك مدخلاً إلى الحديث عن يمين 
الإيلاء ثم تفصيل أحوال الطلاق والعدة 
والرجعة والرضاع ثم اختتمت بأحكام 
المتوفي عنها زوجها فهي نهاية الأمر. 
وكل هذه الأحكام موصولة بتقوى الله 
من أولها لآخرها وتهدف إلى الإصلاح 
وتشترطه لعودة الحياة بين الزوجينء 
وهذا مرتبط بخط السورة العام الذي 


يدف لاصلاح الدنيا بالمسلمين. 


©9 ليغ وکوا مه اکا نامر‎ Wal 
ولاو لمق ةمةح‎ 
٤ ن مغ رگ واو غج غم اتک الق رکون حَقٌّ‎ 
ا ۶ من ڪمن مرلو وَلوأَعْجَسَكْ اوك‎ 
يَدَعوتَ إل ألتار واه يدوا إلى لْجَنَةَ وَالْمَغْفْرَةَ يانه‎ 
وبين ءايه لاس لملم 2 9 رعاو‎ 
عي لمحي فَلْهْوَآدى فََعََرْلوا الاه ف لّمح يض‎ 
ا قر سيرك مسد‎ 
©9 اراهن َه عیب الود جا ميت‎ 


ناگرگ اۋار 


واوا َه وَأعَلموا اڪ يلقو 


EES | 


2121 4 ضبق سا 
rr‏ رات جر تن اننم 4 ريه حول ن بدو اص راتا رين لكن ات بعر حققة شوب 
افا 3ا ق کا چب او 4 وصيه اله اعيده االوس از ييحك. صن 2 وجه اللومة صاحية السين 


va) rr 
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4755 الوم الصادق 7 يقر > قر ار الا اذا شرف اک اتشر می إل کل شی 


و 
. . ےو ع2 
قد شنت وقرموا لا لاشو 


فرت 4 معنف 


المحور الثالث(242-221) 


( حَقَ يَطْبْرْنَ ) أي: ينقطع دمہن, 
فإذا انقطع الدم, زال المنع 
الموجود وقت جربانه 
(فإذا ت )اي اغتسلن 


خسن أسلوب القرآن؛ لأنّه جمع 
في هذه الآية بين التطبّر المعنوي 
الباطنيء والتطبُر الحسي 
الظاهري؛ لقوله تعالى: يُحِبُ 
التَوَابِينَ وهي طهارة باطنةء 
وقوله تعالى: وَيُحِبُ المتَطَّبَرِينَ ‏ 
وهي طبارة ظاهرة 


وَلا تَجْعَلُوا الله عر 
تَبَرُوا وَتَتَّهُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ 
وَالنَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224 ) . 

فهنا تتميم اليمين مصلحة, وامتثال 
أوامرالله في هذه الأشياء, مصلحة أكبر 
من ذلك, فقدمت لذلك. 


ضَّةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ 


بعد الحديث عن حفظ الدين والعقل هنا الحديث عن حفظ النسل. 


.هذه الآية عطف على جملة: وَلَا تَنْكِحوا الْمُشْركَات حَنَى يُؤْمِنَ [البقرة: وَيَسأَلُونَكَ عن الْمَحِيض( 
1 بمناسبة أن تحريم نكاح المشركات يؤذن بالتدّزه عن أحوال المشركين وكان المشركون لا 
يقربون نساءهم إذا كن حِيضاء وكانوا يُفرطون في الابتعاد منهن مدّة الحيض,» فناسب تحديد ما 
يُكثر وقوعه, وهو من الأحوال التي يخالف فيها المشركون غيرهم» ويتساءل المسلمون عن أحق 
المناهج في شأنها . 

ولا تجعلوا الحلف باللّه حجة مانعة, من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناسء بل إذا حلفتم على 
ترك البر؛ فافعلوا البر وكفّروا عن أيمانكم, والته سميع لأقوالكم, عليم بأفعالكم. وسيجازيكم 
عليها. 

(دليل على أنه (اذا تزاحمت المصالح قدم أهمها القاعدة كلية في الحلف(الأيلاء و الطلاق) 


لما بِيّن الله تعالى حكم مُطلّق اليّمين في الآية السابقة ذَكَر بعده الإيلاء؛ لأنّه حَلِفْ مقيِّد فقدّم المطلّق وأعقبه 
بالمقيّد , فقال تعالى: 


م ووو چ 


ِنَّذِينَ يؤلون من نسائهم تَرَيْص أربعة أشهر. 


نَم كان الحال في مدة الإيلاء شبيها بحال الطّلاق, وليسًا سواءء قال سبحانه مبِيّنًا أن الطلاق لا يقح بمجرد مُضِي 


الأربعة الأشهر, بل إما أن يَفىء أو يطلّق فان أبى طلّق عليه الحاكم: فقال سبحانه : 


وإن عَرَمُوا الطَلَاقَ فَِنَ الله سمِيع عليم 


ت 4 


نَم ختم الله تعالى آيتي الإيلاء بالصّلاق بين عدته, فقال تعالى :والْمُطَلَقَّات يَتَرَبْصن بأنفسِهن ثلاث قروء. 


هه 00 


لما ذكّر الله تعالى حقّ الرجعة الذي يُمكن الرّوج, ذَكَر بعده غاية الطّلاق الذي يملكه الزوج من امرأتهء فقال 
سبحانه: الطََاقَ مَرْتَان فَإِمْسَاك بمعروف أو تَسريح بإحسان. 


لما كانت الرّجِعةٌ والخلع لا يصحان إلًا قبل الطّلقة الثالثة, وأمّا بعدها فلا يبقى شيءَ من ذلك ذكر الله حكم الرّجعة, 
ثم أثبعه بحكم الخُلع, ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة؛ لأنّها كالخاتمة لهذا الأمرء فقال تعالى: فَإن طَنَّقَهًا فَنَا 


- ها م م ممه َه و 


تجل لَه من بعد حَنَّى تَنْكج روجا غَيْرّهُ فَإِنْ صَلَقَها فَنَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنًا أن يُقِيمًا حُدُودَ الله. 


* ( حليم ) بمن عصاه, حيث لم يعاجله بالعقوية , بل حلم عنه وستر, وصفح مع قدرته عليه, وكونه بين يديه. 


ر a‏ 28 
ٌ الي اللو يمي وَلكن يواد يَاكَسَبَتْ 
تت © 0 ین أيهم ربص 
لقلا ٠‏ فورح 


ومس وو يورو 
الإيلاء:هوأن 
يحلفَ الرجل على 


ترك وطءٍ زوجته 


O + 7 


2 ء دمو 
أشهرء وهويمينٌ 
خاص ناسبّ ذكرٌه 
بعد اليمينٍ العامء 
ولأنه قد يعزمٌ على 
الطلاق عند نهايةٍ 
مدةٍ الإيلاء ناسبّ 
أن ينتقلّ الحديثُ 
إلى الطّلاق. 


2 52-7 ج 
HEEE 2‏ کاب 1 یخن تایان 


8 جو 


امهو يوباو ايو بودن 

في ذَلِكَانَ اداكسا کا TE‏ 

و لجال ندر اه إ' يكم 9 تان 

انتا ترو وکن ریځ اخسن وک یل ڪمن 

حُدُوأمِجَآءَاتَيسُمُوهُنَ مَيْمً إل کب اتيد 

إن خف لق خد وداک جاح لمانأ 
کے کک 204 ررر ے 


بتاك حدود انرق يه 


اك 0 وى 21 ءءء 2 
هم 7 205700 َه یک تحل له .من بعد حَوَْتَنكمَ 


ايده طُلَّفَها لاجا جاح م من يترا جعآ إن ظنًا أن 


رة E E‏ لقو A‏ 
ا او د ل 10 


5 اخ نهها هه نهد نه انها‎ Sd il 


¢ رخ ل ا 


PANE 


4 +( 4)۲ ۳ 
لمَاذكرٌ الطلاقٌ 
الرّجيي الذي 
يملك الزوجٌ فيه 
الجعةٌ بين هنا أنه 
مرّتانٍ نم حكمٌ 
الخُلعء وحكمٌُ 
الطلقة الثالشةٍ التي 
تصبحٌ المرأةٌ بعدها 

بائنا بينونة كبرى. 


ف | 


7 1 د 14 
yT Te‏ 175 ا اسالا اسالا ساسا ست ا م 


۲۲۸ زرد ): بخلضون ألا نجامغوا ناهن‎ ۲۲٢ فافنړ ف اینیک 4: اليمين اللاغية هى: الیمین النى لا بقصذها صاحبهاء‎ ٥ 
«جتسىت»: ينتظزن. <1 زرو 4: ثلاث خيضات‎ 
وَالمط ليريم » من حكم العذة أنْ الزوجين يختبران فيها عواطفهما ومصالحهما قبل الفرقة. (14) «... أؤتريخ‎ « )24( 


باخ > ما أعظم هذا الخلق لو تمثله اسان فى كل تسريج ومفارقة بينه وبين من يخالفه؛ من زوجة أو صاحب أو عامل أو شريكٍ؟! 


]141/[ المائدة [64). |۲۲۹ البقرة‎ ۲۲٠| 


١7جه(؟)>؟‏ ؟ 
الواجبٌ تجاه 
المطلقة إذا قاركَتٌ 
العدةٌ على الانتهاء 
وتحريمٌ إرجاعِها 
بقصدٍ الإضرار بهاء 
ّم تحريمٌ عَضْلٍ 
المرأةٍ بمنعهها من 
الزواج أو منعها من 
الرجوع لزوجها 
الأولِمن يل 
وليها. 


1 ج(١)‏ سه ؟ 
لماذكر الله أحكام 
التأكاح والطَّلاقٍء 
وقلديكون 
للمطلتقات أولادٌ 
ر ضع فأو صى هنا 
الوالدات بالأولايي 
وألزمالآباء بنفقةٍ 
الوالداتِ» وكسوتهن 
مده الرّضاع. 
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8 
وَِذَا تيگ ر 
اتد م ا 
رفسو تخد و أ٤ا‏ 2 2 


يکت اله هزوا واذ 


ا aK‏ قافنا 


4 صما 


ذلك فَقَدَ ظلئفْسَة, 


A rhe‏ 214 2 ا 


نعمت الله و E‏ :والح 1 
ملك اا aS‏ أ أله واعكمواأن آله د ڪل 2 یل © 
ولد A ETE‏ له 58 ء2 بم کک 2 
| رور 


o2 e امير‎ 


جهن ٳدا تصوأ 


ET E نکم‎ 


OE 


بعلم نتم آم اممو €9 4 ولول ت برضن دهن لدهن 


وکین اون لمن أن راع رعلا ووو رذ 
و 2 ل ETE ae‏ تاد 
ليلكا ول موود يورو عل لوار يندرك 
3 نتا اتن جاح علوم 
ارد آن رضم وا اوک كعم 


اليم ب 44 افوا تاك الاش AE‏ 


جاءت هذه الآية عطفًا على قوله تعالى: فَإن طَلّفَهًا لا جَنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا... الآية. عطف حكم على 


حكم؛ لقصد زيادة الوصاة بحسن المعاملة في الاجتماع والفرقة, وما يتبع ذلك من تحذيرء فقال تعالى (:وإذا 


په عدي رو 6 


لتم النْسَاءَ مَبلَعْنَ جهن فَاَمسكوهن بمَعروف أو سرحوهن بمُعْروفٍ 


انتباهه؛ لقوله تعالى: وَاعلَمُوا؛ 


استعمل العضل بمعن المنع والحبس وهو لفظ أغرب 
بالدلالة من المنع فما سبب اختيار هذه الكلمة؟ إن المنع قد يحتمل أمرين: منعٌ بحق ومنعٌ بغيرحق أما العضل 
فهو منع ولكنه دون حق آوإصلاح فنرى الول عن منع المرأة في العودة إلى زوجها دون وجه إصلاح لذا كان اختيار 
كلمة تعضلوهن دون تمنعوهن. 


rrr‏ اور لد » على والد الطفل؛ # 9ِيْصَالَا4: فطامْ الضبي عن الرْضاعة» وليس: الطلاق 

)29١(‏ هومن يَدْمَلْدَفِكَ مَتَدَ عر ننه ¢ تربية قرأنية: الاعتداء على الآخرين هو ظل للنفس أولا بتعريضها لشخط الله وغضبه 
(9؟؟) دَلِكَ مرم يو ...» قبولك الموعظة دليل على إيمانك باله واليوم الاخر. 

(27) كار فطام الطفل يكون بعد المشورة بين الزوجين ٠‏ فكيف بغيرها من القضايا؟! 


.]١۲( الأنمعام [1617] الأعراف (47 ): المؤمتون‎ : rd. ]۲( الطلاق‎ rs. rr 
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لما بيّن الله تعالى عدّة الطلاق وما انّصل بذلك من أحكام الارضاع عقب الطَّلاق أردف ذلك ببيان عدّة الوفاة, 
فقال سبحانه : 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. 


لما تضمنتِ الآيات السابقة أحكام عِدَّة الطلاق وعِدَّة الوفاةء وعلم من الآيات أن التزوج في مدة الأجّل حرام ولَمًا 
كان التحدّث في التزوج إنما يَقصد منه المتحدّث حصول الا وكان من عادتهم أن يتسابقوا إلى خطبة المعتدة 
ومواعدتها؛ حرصا على الاستئثار بها بعد انقضاء العدة, فبينت 
ولذلك قال تعالى : 


م کچ مهت فى ل تك وه ف الى قدص ارخ م o 452 e‏ 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكننتم في انفسكم. 
1 يحم ف به مس حطبه ءِ عي القدس 


فبينت الشريعة لهم تحريم ذلك ورخّصت في شيء منه؛ 


لما جرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق الذي تجب فيه العِدّة, وهو طلاقّ المدخول بهن عرّج هنا على 
الضّلاق الواقع قبل الدّخول؛ فقال سبحانه : 


كي 2 وه 2 كيوخ تللظ دام سه يي 2 تك E‏ 47 ا ۵ 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. 


لما كان في طلاقهن قبل جماعهنء وقبل فرض المهر لهن, انكسار لقلوبهن, أمر الله تعالى أزواجهن بتعويضهن 
بشيءٍ يجبر خواطرهن» فقال تعالى) : 
ومَتعوهن على الْموسع قدره وعَلَى الْمَقْيِر قَدَرِهُ مَتَاعَا بالْمَعروف حًا عَلَى الْمُحْسِنِين. 


يميد KA‏ اسو 
از درو روَا مَإدَابَكَدْنَ أجَلَهُنَّ فلاجتاح ع 
فيمَافَعَلَنَ ف تا انش لس في وَأََهبِمَا تَصْمَلُونَ سجر 
EH‏ کاک یا عوطم پو من مالسا 
وآ نر ف نشی کم لماه اتک سک ذو تن 
لیکن لاا دوهی سرا ]لہ آن تَفُولُوا قول مَمْرُوهًا 
انرشا عُقَدَ٤‏ الاج حَیبَ الب ج 
ا َعَم ماف ل ٣اد e‏ 
ماموم 2 ارہ قروا لَهَنَ مرِيضَةٌ is‏ 
ا EE‏ ا 
داشرا 9 کل نوخ وقد ر 
لتر ا 


و آ٥‏ 2( تنسوا الد س 


١‏ ترز 264 قەن شاا 
سرف ١ ١4‏ دوشن ندا من اال جرا اهن 


۹ وران تناز . وارد اكثز اللاس عهؤ؛ اشذهم تفوی ت واقاهم عضوا آافسافے قتا واضهفهم امالا ٠١١(١‏ 


loc ( (e4 
بعد بیان اس‎ 
الطسلاق والرج‎ 
والإرضاع ذك‎ 
١ صدا التمرفى‎ 


رجها؛ أربعة ١1‏ 


عن السزواج وإ 
المسسدذكلهء وجا 


"١‏ ورا 4 تددر وزیا وهر 


اكىن 


ألم 4 إذا اسك هدم الوعسيك لى حال المللاقي قبل الأول وليسى يينههها مسر اء فياف بسن هاش مع زو جنه الاين السذوال 


)۲۹١ 18+ [١ در( 1۲1 ۲۲۹ اليفر‎ ۳ 


اا 3 الصلاة 


FEEDERS‏ کارا من 


لِأَرْودجهممتَدمًا إلى الحولٍ عَ راجن رجن 


وص م 


کے 4 عست و ب أنه 37 كسس من 
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5 العو قال المتقيرت. © کدی 
ڪب ءابه . آَل تَهَلونَ © # لكر 


وقَبْلَ 0 اتبعه بتعميم الْنَعَةٍ لِلْمُطَّقَاتِ كلهن 
2 ولا بين تعالى هذه الأحكام العظيمة المشتملة على 


الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال: [كذلك يبين 
الله لكم آياته] أي: حدوده» وحلاله وحرامه 


في قوله تعالى: فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرْكُيَانَا فَِذَا أَمِنْتمْ 
جاء في الأمن ب(إذا)- التي تكون لما يقع غالبًاء وفي الخوف ب(إِنْ)- 
التي تكون ا لايقع غالبًا؛ بشارة للمسلمين باهم سيكون لهم 


النصروالامن 
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فال وک جوتي الوسع وَفومُوأيه 1 


re اگ گم کاک ىدا‎ E 
1 9ووک منک ويد رون أَروبِجَاوَصِيَة‎ 


مورحم © وَاْمَطْلَق تمتها 


وبين الحديث عن أمور الطلاق والصلاة مناسبة وثيقة: 


۲- وجو الآيات الكريمة كله يأمر بالتقوى ويحض عليها في ثنايا الحديث | 
عن حقوق النساء وقد تكرر هذا في أكثر من آية › قال تعالى : (وَاتَهُوا الله 
وَاعَلَمُوا ن الله كَل شَيءٍ عَلِيم) ]۲٠١(‏ وقال: (وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن الله 
بمَا تَعْمَلُونَ بصير ) »]۲۳١[‏ وجاء قبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى: (وأن 
تَعْفُوا أَفْرّب للتَفَوى:٠) »]۲١۷[‏ ولا شك أن المحافظة على الصلاة من أعظم 
ما يغرس التقوى في قلب ا مؤمن , قال تعالى: ( وأن أقيموا الصلوة واتقوه ) 


الأنعام / ۷١‏ واربط بين هذا وبين وصف المتقين في أول السورة بإقامة 


الصلاة. 


۳- أن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة» ومن جنسهاء وهو إيحاء لطيف من إيحاءات القرآن. وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود 
الانساني في قوله تعالى: (وَمَا حَلَْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات/ 51)» واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر, بل شاملة لكل نشاط. الاتجاه 
فيه إلى الله والغاية منه طاعة اللّه. 


1- فالصلاة هي أعظم معين على تحمل الأمور, قال تعالى: ( يا أيها الَذِينَ 
آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصبْر وَالصّلَاةٍ)[؟5١]‏ وقد توجه الأمر قديما إلى بني 
إسرائيل لكن قلوبهم لم تلن له وأقره؛ قال تعالى مخاطبة إياهم: ( 
وَاستَعينوا بالصبر والصلَاة د و1 َانَهَا لَكَيِيرَةٌ 0 إن على الخَاشعين) [45]. فتوجه 
الأمر بالصلاة إلى اللأمسية الحالية. وهذا دليل على أن الاستجابة الأوامر 
اله لن تكون إلا بعد تقليل النفس بالصلاةء فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دينه)", وهي التي تعين على قبول التكاليف» وتروض الأخلاق. قال 
تعالى: ( إن الإنسان خلق هلوعا )19( إِذَا مسه الشرٌ جز زوعًا (20) وإذا 
مَسَّهُ الْخَيْر مَنُوعَا (21) إلا الْمُصَلَينَ (22) )المعارج/ ]١9-17[‏ 


- أن الحديث السابق كان حول أداء حقوق النساء سواء كانت مطلقة أو توفي زوجها وانتقل السباق الى الحديث عن أداء حق اللّه بالصلاة. 
ثم عادت الآيات إلى الحديث عن بعض حقوق المرأة التي توفي عنها زوجها والمعنی: أن على الزوج قبل أن تحضره الوفاة أن يوصي لزوجته بما 
تنتفع به لمدة حول كامل من وفاته ولا يجوز لأحد أن يخرجها من مسكن الزوجية بغير رضاهاء فإن خرجت الزوجة من منزل الزوجية 
برغبتها فلا إثم عليكم حينئذ فيما فعلن في أنفسهن من الأمور التي لا ينكرها الشرع طاما انتهت عدتها وهي الأربعة أشهر وعشرة أيام. 
والله عزيز في انتقامه لمن تعدى حدوده . حكيم فيما شرع للعباد من أحكام وآداب 


المقطع الرايح الآيات (243- 260) بعض قصص الاإحياء والإماتة الحسية والمعنوية والعبرة منها: 


المناسبة بين المقطع والمقطع السابق: 


بعد أن استفاضت الآيات في الحديث عن إصلاح المجتمع الصغيرانتقلت الآيات 
إلى الحديث عن إصلاح المجتمع الأكبر. واصلاح الدنيا بالترغيب قي الجهاد 
بالنفس والمالء وجاء المقطع بأسلوب قصصي في مجمله وجاء هذا القصص 
بعد آيات الأحكام تلوينا في الخطاب وتنويع في الأسلوب القر آنيء وفي هذا من 
ا الا نه 
قال الرازي: «اعلم أن عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص 
ليفيد الاعتبارللسامع» ويحمله ذلك الاعتبارعلى ترك التمرد والعناد. ومزيد 


الخشوع والانتقاد فقال: ( ألم تَرَإِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِم)(243) 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة: 


إن هذا المقطع بكل قصصه ليقرقضية مهمة. وهي قضية الحياة وقيمتهاء وقضية الموت والبعث, 
وهذا له صلة وثيقة بأمرالجهاد. ذلك أن النفس إذا علمت و أيقنت أن الحياة والموت بيد الله دفعها 
ذلك إلى البذل والتضحية والفداء؛ لأنها تعلم أن نفسها بيد الله يقبضها متى شاء وبحيها متى شاء. 
ولهذا فإن قصص هذا المقطع كانت تدندن حول هذا الأمر» فالقوم الأولون فروا من الموت فلقمم» 

وعندما جبنوا عن القتال ما زادهم ذلك شينا في أعمارهم» أما المقاتلون فإنهم كانوا على ثقة ويقين من 

لقاء الله فقاتلوا بيقين حتى فتح الله على أيديهم. 
وبعد ذلك جاء الحديث عن واهب الحياة المحبي المميت. لكي يربط قلوب العباد بخالقهم الذي يقوم 
بأمورهم» مما يوجب علهم أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا برب الملك والملكوت. 
ثم جاءت ثلاث قصص تثبت كلها أمرالبعث والإحياء بمعناه المادي والمعنوية فقصة النمرود مع 
ابراهيم دليل على قدرة الله على الأحياء والإماتة الحسية» وعلى قدرته كذلك على الإحياء والأمانة 
المعنوية. كما في سيرة الرجلين؛ فقد أبقي الله لخليله إبراهيم الثناء الحسن في الدنيا حتى إن كل 
الأديان لتدعي نسيتها إليه. وأمات ذكرالملك الغاشم الذي ألبس نفسه رداء ليس له بأهل 


وتحيا درس البعث والنشور مع قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وجاء بعدها تجربة الإحياء العملية 
التي كانت مع إبراهيم عليه السلام. 
وفي تناسب هذه القصص يقول البقاعي: "ما كان الإيمان بالبعث بل الإيمان من المقاصد العظمي في هذه السورة 
وانتهى إلى هذا السياق الذي هو لتثبيت دعائم القدرة على الإحياء مع تباين المناهج واختلاف الطرق فبين أولا بالرد 
على الكافر ما يوجب الإيمان و بإشهاد المتعجب ما ختم الإيقان علا عن ذلك البيان في قصة الخليل صلوات الله وسلامه 


عليه إلى ما يثبت الطمأنينة .....فكان كأنه قيل : يا منكري البعث ومظهري العجب منه ومقلدي الآباء في أمره بالأخبار 


التي أكثرها كاذب! اسمعوا قصة أبيكم إبراهيم 2 التي لقاكم بها الاستدلال على البعث وجمخ المتفرق وإعادة الروح 
بإخبار من لا يتهم بشهادة القرآن الذي أعجزهم عن الإتيان بمثل شيء منه فشهادته شهادة الله لتصيروا من ذلك على 
علم اليقين بل عين اليقين. 
وهذا كله لتقرير حقيقة البعث والإحياء, وللرد على اليهود الذين لا يقيمون للآخرة وزنء وحساباء ولكي يوقن المؤمنون 
أن الله وحده هو الذي هب الحياة للأفراد والأمم وأن الحياة الحقيقة للأمم لن تكون إلا بالقتال في سبيله سبحانهء 
ولهذا جاء في ثنايا هذا المقطع الأمر بالجهاد بشقيه: جهاد المال و جهاد النفس 
وتتناغم هذه القصص مع محور السورة العام الذي يتحدث في شقه الثاني عن أمة الإسلام ودورها المنوط بها لإحياء 
الدنيا على منهج الله وقد قلنا إن الإحياء والإماتة لا يقصد بها الجانب المادي فقط, وإنما يقصد بها أيضا الجانب 
المعنوي الذي يمثله لنا قصة طالوت وجالوت؛ حيث أحيا الله الأمة ببركة الجهاد في سبيله وهذا متناغم مع أمر الأمة 
الإسلامية بالقتال في سبيل الله ؛ لتحيا بأوامر الله وتحيي بها العالم بلا إكراه في دخول الدين» بعد أن تعرض 
سابقوهم للموت المعنوي. 


وقد أشار بعض الباحثين إلى خيط دقيق يربط أجزاء هذا المقطع مع بعضه البعض فقال: ' ولو دققنا في سياق الآيات لوجدنا خيمة رفيعة يربط بينها جميعاء فالسياق هو 
بيان قدرة الله تعالى من خلال الإحباء والإماتة اللتين زعم نمرود أنه يقدر عليهما وأراد أن يلبس على الناس في ذلك. 
ا64اللللمم ممم e‏ ا 


لإحياء والإماتة في الا 
(الأعراض): (وَاللّه يُضَاعِفَلِمَن 


الصورة الخامسة ياء د وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ )(يَا يه 


الَّذِينَ آمنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقَاتُِ 
الإحياء والإماتة في الإنسان: ١‏ يعم 


(َامَاتَهُ اله مِائة عَامِ كم بعل الصورة الأولى 


بالمن والأذى”) 


الصورة الرابعة الإحياء والإماتة في النبات: (كَمثُل 


و و9 


حبة أنبتت o‏ م سنال في 

ري 9ے م 
5 5 سثيلة ماثة هيه 
الإحياء والإماتة في الحيوان: الصورة الثانية آذآ 


(وانظر إلى“ جمارك وَلِنَجِعَلَك آية 
لئاس "وان إلى اهام كيف الإحياء والإماتة في الطير: (قال فَخذْ 
ُنشِرُهًا ثم سوم َخما) 00 
هَن لير َصََُْ ليم 


ر ص هب 


ادعهن يأتينك سَعيًا) 


ومن ارتباط هذا المقطع بخط السورة العام 


إذن الإحياء والإماتة من خصائص الألوهية فهو الحي القيوم: المحيي 
المميت» وقد عرض لنا هذه الصور الخمس للحياة والموت هذه المخلوقات 
المادية والمعنوية, وهي المناسبة التي ربطت بين الآيات جميعهاء 
أضف إلى هنا أن أول قصة في هذا المقطع وهي قصة طالوت وجالوت بها 
نفس خط الإحياء والاماتة بشقيه, وبينت أن الصبر من أهم أسباب 
النصر, وقد جاء هذا المعنى في عدة مواطن من السورة؛ ووصف الله به 
المؤمنين في آية البر. وهو خط الخلافة والتمكين؛ أن قصة طالوت وجالوت 
تحدثت عن الجهاد وبيان أنه الوسيلة المثلى لرفع الفساد من الأرض 


(وَلولَا َف الله الاس بَعْضَهُم يعض لَفَسَدَتِ الْأرض )» وهذا الفساد هو | 


الذي تخوفت منه الملائكة حين قالوا: (أتجعل فيها من يفْسد فِيهًا 


ويسفك الدَمَاءَ ). فلن يزاح الفساد إلا بالجهاد. 


مى افخلافة فى الدين ولا فى الدنياء فقد 

ويؤكد هذا المقطع أن الظالين لا يستحقون الخلافة بالإمامة في الدين 9 6 5 
1 ی مم تی > قَالَ اَل حَهْدِي الظّالمين) › ثم 
استبعدتهم الآيات في قصة إبراهيم: قال ومن ذريتِي ٠‏ قال > 
ذا ئ عة الوت محالمت (فلما كذ قتال تولوا إلا ة 
جاء المثال العملي على ذلك في قصة طالوت وجالوت (فلما كتب عليهم القتال تولوا ! : 
منهم والله عليم بالظالمين) ومثل هؤلاء لا يستحقوا أن يقوموا بأمر الله في دنيا الناس؛ ونری 

كذلك أن الله قد سجل الظلم على بني إسرائيل في أكثر من موطن بالسورة. 

وللعلم دوره في الخلافة البشرية في الأرض: فهو الأمر الذي فضل الله به آدم على الملائكة ( 
وعلم آدم الأسماء كلها) ‏ وهو سبب اختيار طالوت للملك ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة في العلم والجسم) : وقد تكرر لفظ العلم في هذه السورة الكريمة أكثر من ستين مرة 
بالفاظ ودلالات متقاربة و صيغ متشابهة . ولذلك كان أول ما قاله العزير بعد أن رأى آية 


الله (فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) ‏ وكان العلم مما أعطاه الله داود 


ليتولى الخلافة في الأرض. قال تعالى ( وقتل داود جالوت وءاتاه الله الملك والحكمة وعلمه 


مما يشاء) . والعلم باللّه وصفاته مما يعين على أداء تكاليف الخلافة: (وقاتلوا فى سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم). 
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الأكبر بالتر غيب في 
الجهاءٍ بالئفس 
والمال 

؟ انل 4 صلاة صر ٠"١‏ راا 4 ماشيين: ا٠‏ حال الل 4 حص وھ سه 


ا از ا را 4 1 پر حدر من فد 
٠‏ ور 4 اللصداقة ر جن اصاحيها <حنفييفة. اهت صن اجر حل سماها هرثا 4 والقرض حف السما2. والقتراض هو 


الكثرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرارولم يغن عهم ما كانوا يحذرون, 
فعاملہم بنقيض مقصدهم وأماتهم عن أخرهم, ثم تفضل علهم فأحياهم 


بعدها الأمر بالقتال وأخبرعن بني إسر ائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم 
وأبنائهم 


المقطع الرايع 


قصص الاحياء والاماتة الحسية والمعنوية والعبرة منها (260_243) 


*لَمًا قال الله تعالى: كَذَلِكَ يُبِيّنَ الله لَكُم آيَاتِهِ ذَكَر هذه القصة؛ لأنّها من عظيم آیاته. وبدائح قدرته؛ فقال جل وعلا: (ألَم تَر إلَى 
الَّذِينَ خَرَجِوا من ديّارهم وهم ألوف حدر الْمَوْتِ. ) -المحرر- 
*اعلم أن عادته تعالى في القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص؛ ليفيد الاعتبار للسامع. 


* في هذه الاية. شجعهم ببيان أن الجهاد ليس سبباً للموت أو مقترناً به. 
*لَما بيّن سبحانه وتعالى أن الموت لا يصون منه فرازء أمرّ بالجهاد . 
*وأيضًا لَمَا بين تعالى بعض ما يتعلّقَ بالنكاح من أحكام, ذكر حكم القتال؛ لأن النكاح تحصين للدين؛ والقتال تحصين للدين 
والأرواح والأموالء فقال تعالى :وقاتلوا في سبيل الله وَاعْلَمُوا أن الله سَمِيع عليم (244). 
ّما حث الله عر وجل على القتالء حث على الإنفاق؛ فإن القتال يُستدعي أموانًا لتجهيز الجيش بالعدد والعتاد فقال تعالى.مَنْ ذا 
الَّذِي يُفْرض الله فَرْضًا حَسنًا فَيْضَاعِفَهَ لَه أضعافا كَثِيرَة. 

الذي يراد من هذه الآبة تصحيح 


1 
1 
ةك [| | التصور عن الوت والحياة» 


ويان أن الحذر من الموت لا 
فيهما عر بالفة في هذا انجال » وحرط اله اقتال والإلفاق . 5 
عبر بالفة في ر 2 لمؤمنين على اقتال رار كدي » وأن الفزع ونفلع لا 


والتجربة الأولى هي تجربة جماعة خرجوا من دبارهم وهم ألوف حفر الوت ... فلم ينفعهم اروج 7] | يزبدان حياة » ولا بمدان أجلاًء 
آ والفرا الحذر › وأفركهم 3 الل الذي < ا ذرا منه ؛ قفال هم الله : توا ... ثم أحياهم . 7 3 : . 
اټ رر وجار ٤‏ وادر بقدر ع ا رر : 1 ولا يردان قضاء نكل ذلك بيد 


5 قاء الموت » ول يذلوا جهداً في استرجاع الياة . وإنغا هو قدر الله في الحالين . 
فلم ينفعهم الجهد لي اقاء الموت رم لوا جهدا في استر ع الحياة |4 هو قر الله في 5 اله تعالى في فابة المطاف , 


وني ظل هذه التجربة ء يعجه إلى الذين آمنواء يحرضهم على 
القعال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب الال » والقادر على قبض الياة وقبض امال . 


6- هنا من أسباب الهزيمة: 
-١‏ الثقة بالنفس وعدم الاعتماد على اللّه. 
؟- الظلم 
7- من أسباب النصر : 
-١‏ وجود قائد يرجع إليه في الجهاد. 
۲- أن يكون القائد عنده مزيد قوة في العلم والجسم. 
- من أسباب الهزيمة: 
منازعة ولي الأمرالقائد وعدم الاستسلام له. 
(وهو مناسب لمقصود سورة البقرة في الحث على الاستسلام. وقصة 
البقرة في بيان عدم استسلام الهود لأمرالله الشرعي» وكذلك هنا عدم 
استسلامهم لأمره القدري) 


ما أمر الله بالجهاد في سبيله ..أخبرهم أن هذا التشريع قديم وأن الجهاد كان 
مطلوباً في الأمم السابقة تشجيعاً وتثبيقاً للمؤمنين ٠‏ _ يني 

ا طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا عن لهم طالوت فاعترضوا بأنهم أولى منه. 

*ثم ذكر لهم نبيهم أيضا آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه 
زمانا طويلا وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم, وتطمئن لها خواطرهم» وفيه 
بقية مما ترك آل موسى وآل هارون؛ فأتت ت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا. - 
السعدي- 

* ما كان بنو إسرائيل قومًا فيهم جدال ومنازعة واعتراض على الحق. زادهم الله آية 
وملتجزة تدل على صحة ما أخبروا به من ملك طالوك١‏ إن 


والثانية تجربة في حياة بتي إسرائيل هن بعد موسى ... بعدما 

ضاع ملكهم » وفبت مقدساقم , وذلوا لأعدانهم » وذاقوا 

الويل بسبب انحرافهم عن هدي ركم » وتعاليم تبيهم ... ثم 

انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة » واستيقظت في قلوكم 

العقيدة » واشتاقوا إلى القتال في سبيل الله ؛ فقالوا لبي هم : 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . 


ومن خلال هذه التجربة - كما يعرضها السياق القرآني 
- تبرز جملة حقائق ‏ تحمل إيحاءات قوية للجماعة 
المسلمة في كل جيل » فضلاً على ما كانت تحمله للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين . 
والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها » هي أن هذه 
انتفاضة العقيدة - على الرغم من كل ها 
اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف »› ومن تخلي 
القوم عنها فوجاً بعد فوج في مراحل الطريق. على الرغم 
من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من المؤمنين عليها قد حقق 
لبني إسرائيل نتائج ضخمة جداً . فقد كان فيها النصر 
والعز والتمكين » بعد المزيمة المنكرة › والمهانة الفاضحة » 
والتشريد الطويل » والذل تحت أقدام المتسلطين . 
هم ملك داود » ثم ملك سليمان ‏ عليهما السلام - 
وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض . 


الانتفاضة - 


اك 


۲۷ زوسان دفوم همل يكز 4, هل الأمز كما اتوقغة؛‎ (Ub) ٠ 
مول تمر ليه توراه وم ¢ وفاز وطمائيظ. (75 4: غامد‎ 
اکب ہے الیک ارلا يه بل الثبات. عاد الابتلاء من صفات المؤمنين‎ » r 
وال پال شی 4 1 صن إلى الناصب, فإلها فحذ. وار ل ابیت يها فاستعن‎ 


5 ولقد جاءت 
حدس تارا لين 4 
الساء [۷۷] 


استخلص فائدتين من قصة الملأ من بني إسرائيل. 
1-أن الله تعالى على كل شيء قدير 


2-ذلك آية محسوسة على البعث 


تن 


لماه وڪ ا قل 
الالال ن سییر EZ‏ وَكَدْ ازب 
درسب اكيت 0 


ايلا نھر وله علب اشیییت © وَقَالَ 


COLE. 
ا ارا‎ | 


مه ولم دو 


ت سمة ت المَال اداه امه 
ع وَنَادَمُتسَطةفىا للم والچس وله 


ونيم اليم E‏ وود 
۾ وکال لَه سه مْإنَ ءاي مُٽڪيء انيا 
کا 
کی غ ا حرا 
كو لمو ارده 2 ا 


ا نير کن 


2 دهي 


5 ' 1 
THEI 


وچوا ere‏ 
قلبآا منهم) 


ولاه اخدارء۔ 4163 سح دا 


باه عطبيها. واقتر ب من ان اشر 


٠ شيڪم | ا تملّك طالوت ببني إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال عدوهم, فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل‎ EEE تار‎ iE 


خروح طالوت ٤‏ رر 2 ]اي سرحل سس رج قر 
9 | هرمن رمه هلس مى وَمَن لم يَظعمَة فَإنّه. : 5 
ا 8 وكانوا عددا كثيرا وجما غفيراء امتحنهم بامر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك٠ ‏ ری 


4 


مإ لمن غرف عَرْفَةيوفَتِبوأِنَةإ لاقلا : 
RTE‏ واس اموا مهالا . ند لظن هد أهلا [كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن النه] أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى, والعزيز من أعزه الله 


و 
2 ع مي 9 


رحوده واخحناره 


فرص تر ممت للقتال» ومن ليس باهل له. 
والمعونة والتوفيق, فأعظم جالب معونة الله صبر العبد لله فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهم. 
عا م وب ت ل E‏ 6 وس أقدامنا عن التزلزل والفرارء وانصرنا على القوم الكافرين. 


1008 و اک 

واو قالالزيت 0 ٍ والذليل من أذله الله فلا تغني الكثرة مع خذلانه, ولا تضر القلة مع نصره. [واللّه مع الصابرين] بالنصر 
يأنورت کے أنهم ملنغوا آمو كم من فكَتوولِيِكةٍ | 
وة کنر الس م . 7 كما قال تعالى: فَلَمَا قصل 

a 3E‏ ل "6٠‏ - ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده [قالوا] جميعهم [ربنا أفرخ علينا صبرا] أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبر, وتبت 

طالوت بالجُنودٍ قال إن الله 

الكدزيت SITET IO‏ 4 متبليكم بتر [البقرة: 249] 
دا دجا لوت وءَاصلهُ هالغ ولإحكمة إو 9- من أسباب الهزيمة: 


ولم ايء ولو لاد فع قالاس بَنْصَهُم Er‏ عدم الصبرعند البلاء 


بض لَمَسَدَتٍ الأَرْض وَلحكنَ لَه دو - من أسباب النصر والشجاعة الايمانية: 
تضرع لاكتبيت © يقاس شائَر | -١‏ لايمان باليوم الآخر ظ 
؟- الشجاعة في حبس النفس عن الشهوات (ولذلك امتحنهم الله بعدم الشرب من النهر)ء فالذي يستطيع 
١‏ سش4 مخز أب 9طا9 7.43 فدرذ شد تلأس 4. ترون (جسقم بن € كدير من. ٠١١‏ 1 4. هزه 0- هنا دعوا بثلاثة أمور هي أساس أسباب النصر : 
حم وج جيه بسيو سد جود سسسب بسي 79017 الصبوعن المعادف 


© أل عمراك [19) | الحج: ٠1‏ 14 :»أ آل عمرا 021۱۰۸1 الجاية [+] SEES E‏ ا ات القدم e‏ لاتا م6151 للتقاق وامسسهواميا: 
وتزودك بتجارب البشربة كلها في جيع أعصارها » وتجارب الوك اوائ أ 1- قوة زائدة على قوة العدومن الناحية المادية والمعنوية. حت ينتصروا علهم. 
كله في جميع مراحله ‏ وتورثك ميراث المرسلين أجمعين فمن الناحية المعنوية يحتاجون الى ثلاثة أمور: 
-١‏ قوة الاستعانة 
۲- قوة الإخلاص 
أولاً بالإيجاد. وثانيا بالدفاع: فهويكف من ظلم الظلمة؛ إما بعضهم ببعض.» أو بالصالحين - | "- قوة الطاعة لامرالله ورسوله. 
م غيرذلك من أثواب نعمه ظاهرة وباطنة. البقاعي وقد تحققت الثلاثة ق غزوة بدر» وتخلف الاول والثاني في غزوة حنين. وتخلف الثالث في غزوة أحد. 


5 ت ایک الوكين نالم ق 3 


فيي مناسبة هذه الآية ها قبلها عدة أوجه: 

فمنا: أنَّ الله تعالى ا أنباً باختبار الرُسل: (إبراهيم» وموسى» وعيسى عليهم السّلام) > وما عرّض لهم مع أقوامهم. وختّم ذلك بقوله: تِلْكَ 
آياث الله نَدْلُوهَا عَلَيِكَ بالْحَقّء جمّع ذلك كلّه في قوله: تلك الرُسْلْ؛ تًا إلى العترالتي في قصص هؤلاء الرُسل علهم السلام. 

ومنها: أنّهِ ت أفيض القول في القتال. وفي الحثّ على الجهاد. والاعتبار بقتال الأمم الماضية - حَقَّب ذلك بأنّه لوشاء اللهُ ما اختلّف الناس في 
أمرالدّين من بعد ما جاءتهم البيّناث: ولكيّم أساؤوا القم: فجخدوا البئنات: فأفضى بهم سوة قمهم إلى اشتطاط الخلاف بينهم: حق 
أفضى إلى الاقتتال . ْ 


A جع‎ 


83 عل رجن نما‎ 33 TT ٤ 


وَرَهَمبَعهْ درب وَءَاتََسَاعِ أبن مرْي مات 
وأيدنله بر بروج القدس ولو أله ماسحل ألَذِينَ 
اوی رر اا : 


اکا 0 نَءَامنوا نموا © 
نارئف قبل نيابو مامي يو5 خوك 3 
عة وَالْكَيرُونَ ها الیو © اهو 
ای لموم لا حدم سه ولا وم فعاف الو توما 1 
ف ارم من زی َهَلِإ ماب 5 
ریو لمهملا يمون يللاي 3 
سا وع اجه لمو ولا ولاو حنظهما |0 
وهر لیے 9© ہف الو ارش 4 


مال رالوت يزم ياود 1 
شت ن 1 


لتنا لهو انق انو 
0١‏ 44 ماس . يي 4 رضح لمر 


ومنها: أنه ًا ذگراصطفاءه طالوتَ على بني إسرائيل» وتفضيلّه لداود علهم؛ بإيتائه الملك والجكمةء وتعليمه» ثم خاطب نبيّه محمدًا 
صلی الله عليه وسَلَّمَ باه من المرسَلين وكان ظاهرٌالنّفظ يَقتضي التسوية بين المرسّلين - بِيّن بأنَّ المرسَلِين مُتفاضلون أيضًا ِلك المُسُلُ 


عع لس 


ْنَا بَعْضَيُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلّمَ الله وَرَقَعَ بَعْضَّيُمْ دَرَجَاتِ. -المحرر- 

ّا قدّم الأمرّبالقتال» وهو بذل النّفْس في سبيل الله. أعقّبه بالأمربالإنفاق وهوبذل امال » وأيضًا فيه وجه آخَرء وهو أنه تعالى أمرّ 
بالقتال فيما سبق بقوله: وَقَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله. ثم أعقَّبه بقوله: مَنْ ذَا الَّذِي يقر ضن الله قَرْضًَا حَسَنَاء والمقصود منه: إنفاق ال مال في 
الجهاد. ثم إنه مرة ذَ ثانية أكد الأمرّبالقتال ؛ وذكرفيه قصّة طالوت. ثم أعقّبه بالأمْربالإنفاق في الجهاد ١‏ فقال :( أا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنفِمُوا 
مِمًا رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتي يَومُ لا بَيْعٌ فيه ولا خُلّةٌ ولا شَفَاعَة. 


ا ذكر الله تعالى أنَّ الكافرين هم الظّالمون. وكان رسول الله صلًى الله عليه وسلَّمَ بُعث إلى الاس كاقَةَ وكانوا على غيراستقامة في شرائعهم 
وعقائدهم» سواء الهود والتّصارى الذين أخدثوا بذعا في أديانهم وعقائدهم» ونّسبوا الله تعالى إلى ما لا يجوزعليه» أو العرب الذين كانوا 
قد اتََخَذوا من دون الله أصنامًا آلهةء وأشركوا بالله. أتى بهذه الآية العظيمة الدّالة على إفراد الله بالوحدانيّة, المتضمّنة صفاته العُلاء 
من: الحياةء وقيوميّته. ومُلكه لما في السّموات والأرض. وامتناع الشّفاعة عنده إِلّا بإذنهء وسّعَة عِلمه» وعدم إحاطة أحدٍ بشيء من عِلمه 
إلا بإرادته. إلى غيرذلك مما تضِمّنته الآية» نهم بها على العقيدة الصّحيحة التي هي مخض التَّوحيد. وعلى طرَحْ ما سواها . 


لما اشتملث آية الكرسي السّابقة على دلائل الوّحدانيّة. وعظمة الخالق» وتنزنيه عن شوائب ما كفرث به الأمم» كان ذلك من شأنه أن كأنه قيل: لو بذلت نفسك ومالك في سبيل اله فكن على يقين أنك 
يسوق ذوي العقول إلى قبُول هذا الدّين الواضح العقيدة, المستقيم الشريعة. باختيارهم دون جَبْرِولا إكراه. ومن شأنه أن يَجعل دوامهم || بذلتهما في سبيل من يستحق ذلك, وهو الله ذو الصفات العظيمة 
على الشرك بِمَحَلَ السّؤال: أيُتركون عليه أم يُكرّهون على الإسلام؟ فكانت الجملة استئنافا بيانيًا » فقال تعالى:لا إِكْرَاهَ في الدّين قد تَبَيّنَ الكاملة. 
اليُشْدُ مِنَ اغى -المحرر-. (وذلك عكس الاية السابقة الذي جاء فيها "والكافرون هم 
eee: maye 000000 EEE : 508 5 SE‏ الظالمون" اى انهم ظلموا بوضعهم الطاعة والتعظيم فى > 
فمن آمن بالله وحده وجودا وربوبية و ألوهية وبما له من أسماء حسنى و صفات علا فعبده و قبل خبره فقد تمسك تمسكا شديدا بأقوى رباط و أحكم أمر وهو A‏ سي ا e‏ 
دين الله فإن تمسك تمسكا ثابتا فلن يهلكه الله و يلقيه إلى التهلكة فحن ا 00 0 
والتعظيم). 
- نلاحظ تكرر ذكر الجهاد بالمال أكثر من الجهاد بالنفس , مالسبب؟ 
لأن الجهاد بالمال لايخو منه زمن, أما الجهاد بالنفس فيكون فى أحوال خاصة.والجهاد بالمال يدخل فيه الانفاق على اله 
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0 له لاا 4 فور اوا لاغنی رل لل العالم. الت احد ممتلكاات الله 
٠‏ اقرا ايه ارسي بهد نوات الصروضه. ول الصاح والساء. وه لصوم يسفظلك ان بها من الليبطان 


م إبراعيم ۰1.1۹ الاتترن[۰ £٢‏ ۹ انان [؟؟ 


وعلى اعانة المسلمين وتقويتي 


لات :24 “من آثار العقيدة السليمة في رب العالمين (اعتقاد كماله وعظمته) ولاية الله لأصحابها المتمسكين بها - ومن آثارالولاية إخراج 

ِ الناس من الظلمات الى النور.‎ 5١ TET 
كرا ولِيَآكُهُمْا لطَدحُوتُ يُحْرِجُوِتَهُمِيَتَ | 3 ( ومن أهداف الجهاد بالنفس وال مال اخراج الناس من الظلمات الى النورء فلذلك جاءت هذه الايات تبين كيف ان ذلك من آثارولاية‎ ١ 
) ألشورإلَالظلمْت تك اسح بَالتَارِهُمَفِهَا 28 0 الله لمن آمن به‎ | 

يئوت © ألََِْرَإِلَالدِى لوم دبد ٠ 37١‏ ثلاثة قصص تثبت كلها أمر البعث و الاحياء بمعناه المادي و المعنوي : 
١‏ أن ءانه هه المللك إذ ا ایی 3 قصةالنمرود مع اراش دليل على قدرة الله على الاحياء والاماته الحسية وأيضا المعنوبة كما في سيرة الرجلين فقد أبقى الله لخليله 
]| وت قا لأنا أحى- اميت 6ا TR‏ 3 إبراهيم الثناء الحسن في الدنيا حتى ان جميع الأديان لتدعي نسبتها إليه وأمات الله ذكرالملك الغاشم الذي ألبس نفسه رداء ليس له 
| بای نمِنَالْمَعْرِقِ اتبا می لن ری قهتَ الى 7 بأهل ثم قصة البعث والنشورمع الذي مرعلى قرية وهي خاوية على عروشها » ثم تجربة الاحياء العملية التي كانت مع إبراهيم ( و قبلها 
| کرو لادی موادي © أوكاليىكرّ | قصةالبقرة). 
١‏ ية وى اويه م وھا َي هذ َه : 5 الأمربالجهاد إنما لإحياء الأمة بأوامرالله » أين مفهوم الجباد من حياتنا ؟؟ السيف /العلم والكلمة وإحياء القلوب بالعلم والدين. 
1 ر هل ڪَ نت ۰ 
٤‏ بعصيو مقَال بل تك ياىَةَعار | - لد - س 55 
ا وراک کیک سه وار : أن قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا...... الآية وقح موقع التعليل لقوله: لا انفصام لها؛ لأن الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله, قد تولوا 

حِمَارِكَ ولجم ءَايسة الاس وان E‏ ۰ الله فصار وَلِيّهِم؛ فبذلك يستمر تمسكهم بالعروة الوثقى, ويأمّنون انفصامَهاء وبعكسهم الذين اختاروا الكَفْرَ على الإسلام, فان اختيارهم 
i :‏ 7 ا تکرک م ذلك دل على َنَم رب على قلوبهم: فلم يهتدواء فهم يَزدادون في الضلال يوم فيوما ؛ لذا قال: 

CET‏ ل ل ل ل 
7 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. 


لما ذكر الله تعالى أنه يُخرج الذين آمَنوا من الظلمات إلى الثور, وأنَ الضّاغوت يُخرجون الذين كفروا من الثور إلى الظلمات. ساق ثلاثة 
شواهد على ذلك. هذا أولّها وأجمعها؛ لأنه اسْتَمَل على ضَلال الكافر. وهدى المؤمن؛ فكان هذا في قوة المثال , فقال تعالى: ألم تَرَ إِلَّى الّذِي 


حاج إبراهيم في رَبهِ أن آنَانْ الله الملك. 


جح إل الى حم جيم 5< 2ک 4 نم صو قد تون سما فان فهدا شضي لل اك ت> ات وکین 


وعم ري رن ڪي ياوه EEE iF‏ - هنا مثال لمؤمن كان في ظلمة (وهي استبعاده لإحباء الله المدينة الخربة بعد موتها) ثم ولاية الله له وإخراجه الى النور. 


ll e.22 


2 رم ^2 6 دا 
ومن قال ب وکن لِيطْمَبِنَكَلِى قَالَ لحي WE‏ *في هذه القصة نموذج ثالث لإخراج الناس من الظلمات الى النور, وفيه بيان كرم الله ولطفه في ترقيته المؤمن من نور إلى نور أعلى منه. 


ەم 4 و ينا 


7 لطر فَصرَهنَ ليك ذ LRA‏ 


4د 7 : *أن في هذه الآية والتي قبلها دَلالةَ على البَعْثْ المنسوب إلى الله تعالى, في قول إبراهيم للملك الذي خاصمه (رَبِيّ الَذِي يُحَيي وَيُمِيتَ). لكن 
: َمَادْعهُنَيَتسَكَ يا كد یرانک آنا رکم 9 9 8 . 2 ی ا 


الما على القرية أراه الله ذلك في نفّسِه وفي حماره, وإبراهيم أراه الله ذلك في غيره 


المقطع الخامس : الانفاق آدابه و المستحقن له261- 274) 


| المناسبة بين المقطع والمقطع السابق 


تحدث المقطع السابق حديثا موجزا عن الإنفاق وحديثا مطولا عن الجهاد, 
وجاء ذكرهما معا في قوله تعالى: (وَمَاتلُوَا في سبيل اللَّهِ وَاعَلَمُوا آن الله 
سميع عَليم (244) من ذا الذي يُفْرض الله فَرضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهَ لَه أَضعَاهًا 
كَثِيرَةَ © واللّه يَقْبض وَيَبْسط وإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ (245) وجاء الأمر بالإنفاق في 
قوله تعالى: (يَا يها الَذِينَ آمنُوا آَنفِقُوا مما رَرَقْنَاكُم من قبل أن يأتِي يوم تًا بيع 
فيه وَنَا خُلّهُ ولا شَفَاعَهُ ٠١‏ والكافرون هم الظَالِمُونَ (254) 

فبعد أن جاء الحديث عن الجهاد وبيان قيمة الموت والحياة بشكل تفصيلي عاد 
الحديث هنا مرة أخرى عن الإنفاق بشكل مفصلء فبدأ بالحض عليه ثم بين 


آفاته من المن والأذى وغير ذلك 


وقد سبقت الاشارة إلى ذكر المناسبة بين المقطح السابق وبين 
بداية هذا المقطع ؛ حيث اتصل الحديث عن قضية الإحياء و 
الإماتة في أكثر من موطن , و جاء الحديث هنا إحياء 
الصدقات و مضاعفتها بأسلوب ينبض بالحياة ويصور 
المضاعفة بأسلوب رقيق يستجيش في النفس مشاعر الخير , 
ويظلل الحديث بجو الحياة الذي سبق ذكر أمثلته المادية ليأتي 
هنا هنا ذكر الحياة المعنوية و المضاعفة الحسية حتى يعلم 
المنفق بأنه لا يعطي بل يأخذ ولا ينقص بل يزداد . 


المناسبة بين المقطع و محور السورة : 


هذه هي الدائرة الأخيرة من دوائر الإصلاح, وهي دائرة الإصلاح الأكبر, وارتباط النفقة بالجهاد لا يحتاج إلى بيان. 


وسورة البقرة اهتمت بشرح مقاصد الإسلام وكلياتهء وقد سبق بيان حفظ الدين بالعبادات وحفظ العقل وحفظ النسل وجاء هذا المقطح ليتحدث عن حفظ 


المال» وحفظ المال بوجهتين : الأولى تثميره وزيادته, وهذا يكون بالصدقة. والثانية : الحفاظ على أصله وهذا يكون بالبعد عن الربا الذي يمحق الالء 


وبالحرص على الكتابة والإشهاد. وقد تكفل هذا المقطع بالجانب الأول وتكفل المقطع اللاحق بالجانب الثاني 
وهذا المقطع مرتبط بالسورة كلها من أولها إلى آخرها؛ فقد ابتدأت السورة بوصف المتقين بأنهم ينفقون مما رزقهم الله وجاء هذا المقطع ليفصل آداب الانفاق 
ومستحقيه وحاءت واسطة العقد في السورة وهي آية البر لتتحدث عن الإنفاق ومن يستحقونهء ثم جاء الختام التفصيلي في هذا المقطع. 
وتحدث هذا المقطع عن أهل الإحسان ثم تحدث المقطع الذي يليه عن أهل الخسران واختتم بالحديث عن أهل العدل؛ فالأولون هم الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار وفي السر والعلن ابتغاء مرضات الله وطمعا في النجاة. وهم السابقون بالخيرات بإذن الله أما الطائفة الثانية فهم الذين ظلموا أنفسهم بأكل 
الرباء وختمت السورة بذكر أصحاب العدل الذين استوفوا حقهم ولم يأكلوا حق غيرهم» وبذلك يكون هذا المقطع مخ ما بعده قد استوفى مراتب الناس الثلاثة 


في المال تصرفا وتدبيرا . 


مراتب الناس فى المال 


ل 2 1 
يز : لا يستعصي عليه شيء و لا يغلبه شي 
عزدٍ يه شيء و لا يخلبه بذ 
عو «٠‏ يء٠‏ 


ل ع 


(۲۷. 
وقد جاءت آية الكرسي ومابعدها كالجملة الاعتراضية لتعزيز اليقين في القلب بأن بذل النفس والمال لمن يستحقه. 
وبين كيف يعامل أولياءه الذين يبذلون في سبيله. 

- هذا مثل ضرب للمخلص في إنفاقه* 

نّا ذكر قصة اماز على قرية وقصة إبراهيم, وكانا من أدل دليل على البَعْثْ, ذكّر ما ينتفع به يوم البعث, وما يجد 
جدواه هناك, وهو الإنفاق في سبيله, 

كما أعفّب قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَذَرَ الموت بقوله: مَنْ ذا الَذِي يُفُرض الله فَرْضًا حَسَنًاء 
وكما اعقب قَنْلَ داود عليه السلام جالوت» وقوله: وَلَوْ شَاءَ الله ما اهْتَتَلُوا بقوله: يا يها الَّذِينَ آمَنُوا فقوا مِم 
َرَشْنَاكُم من قبل أن يأتِي يوم 

فكذلك أعقّب هنا ذكر الإحياء والاماتة بكر التّفقة نفقة في سبيله؛ لأن ثمرة النفقة في سبيله إنما تظهر حقيقة 
يوم البعغث: يوم تَجِدٌ كل نَفْس ما عَمِلَتَ من خَيْرِ مُحْصَرًا [آل عمران: 30]. واستدعاء اللَفقة في سبيل الله مُذْكُرٌ 
بالبقث؛ لأنّه لو لم يعتقد وجوده. لما كان يُنَفّقَ في سبيل الله ! 


ّما عَظَّم أمر الانفاق في سبيل الله ورتب عليه الثواب المضاعف, أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها حتى يبقى 
ذلك الثواب, ومنها ترك المن والأذى , فقال: 
الّذِينَ ينْفِقُونَ أموَاَهُم في سبيل الله ثم نا يُتَبِعُونَ ما أَنْفَقُوا منَا ولَا آدَى. 


هنا ضرب الله مثل للمنان وبطلان عمله بأنه مثل بطلان عمل المرائي. 


2 Gp GE يهاس‎ G3“) 


| لطر فص رهی يك نہ ملعل جسفن جزءا 


تُرَدْعهُنَيَأتسَكَ سغیاو آعم ناه یرک 9 
َل ایی وهف سمتلي َب 


e 2‏ ووم ير 
تبنت ميم ETA‏ 


مم ا | 


| سكو سلب © الدِنَيتفِقُونَاً موالهم 
في سب انه : وم ایرو مانتو مََاوَلَذ ىه 


يي 1 2/2.42 


اهمعِندَرَهم م لاحو مله ولاهم يروت 


© © رل نروئ نوديما | 


الوا ذأ ده لما دعا إلى لإلفاق 


آذ وا 4 عي 0 يا ایالد اموا 


| صب اىن چا 
ْ ونام الوا حرفت مُكَل هَمَكَْهُكمَكلِصَفوَانِ عله 


ترا قَاصَابَهُ ایل قر رڪ کڪ مادا يقرو ڪل 


ورك سبوا ا كرد 9 
ا - - 


سر4 حح امس. «رابل 24 مطر درب 


١‏ رآ بسي رلا 4 يحب اخلاس اتف وصدقم. و حل النفلة وشمها 

١‏ 989 رآ كر لن 7د 4 قاتبه واحذر. ولذا فيل من أععفى فمن كان قسن بضل وضن 
۹ وا ت را ا رالات > ما رحم اانه اواپ الها بعشل صدظة من برح مسکیاا بالل 

7 بر1 ۲۷11 0014 إبراهيم [ 11۸ |۲14 السائدة ۲۹۷7 النرية 1۳۷1 النبسل ]1١1/[‏ 


خث هنا علسى رد 
السائل- إن سم بع 
شيئًا- بكلام طيسب أو 
دوحل والمشور 
مثا بدرٌ سنه من أَدَئٌ 
مسن لسن رالأثي: 
والرباب. للتحابر منها 


ا 


؛ 3 دن فوت أمولهم بين 


ام اھ گم کل ج کم يرنه مد 
E:‏ نكمتن نایز يطل 
| واھ یمات اود بمو 9© اود ڪمن تکرک 
: د بو و س وه 
عرس بع عم ع 2g‏ 


2 2 ایو تار ررقت لي‎ tk 


1 


: لي‎ EO f أن‎ 


TS لل ر‎ mrs 


e 


3 ايه لکن افيد اترا هود 
٤‏ © ليطن یی دک مالتَغرَوَيامُٴڪم ۽ باتقخ ا 
. الله يد ی 9 3 


E E `‏ ی کا ومن :و95 4مد 
ET‏ 


5 
6 
1 
7 
6 
1 
١ 

7 
7 
١ 
6 
١ 
١ 
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المناسبات بين الآيات 


لما ذكر الله تعالى مثل المنفق الذي يكون مانا ومؤذيًا؛ ذكر مَثْلَ النفق الذي لا يكون كذلك , فقال:وَمَثلَ الَّذِينَ 
يُنْفِفُونَ أَموَالَهُم ابتغاء مَرْضَات الله وَتَنْبِينَا من أَنْفُسهم. 

هذا استئناف بياني أثارّه ضرب المثّل العجيب للمُنفِق في سبيل الله بِمثْل حبّة أنبتت ت سبع سنابل» ومُثّل جِنَّة بربوة, 
إلى آخر ما وصف من المثلين, ولَما ثبع بما يُفيد أن ذلك إِنّما هو للمُنفقين في سبيل الله الذين لا يُتْبعون ما أنفقوا 
منًا ولا اذى ثم أتبع بالنهي عن أن يُتبعوا صدقاتهم بالمنَ والأذىء استشرفت نَفْس السامع لتلقّي مث لهم يُوضّح 


عدم شاع 


حالهم الذميمة كما ضرب اَثّل لمن كانوا بضد حالهم في حالة محمودة فقال: أيَودَ أَحَدَكُم أن تَكُونَ لَه جنه من تخيل 
وَأَعْنَابِ تَجْري من تَحْتِهَا الْنْهَار لَه فيها من كل الثّمَرَاتَ. 
بعد أن ذكر الله عز وجل فضيلة الإنفاق في سبيله ابتغاء وَجَهه, وسوء العاقبة لمن من بصّدقته. أو أنفق رياء. حثٌ 
ا مَبِينًا ما ينفّقَ منه 

ب الله في إنفاق أجود ما يملكه الانسان, حدّر بعد ذلك من وسوسة الشيطان 


لما أمّر تعالى بهذه الأوامر العظيمة الُشتملة على الأسرار والحكم. وكانت معرفة ذلك لا حصل لكل أحد, بل لمن 
من عليه فآتاه الحكمة, 

لما ذَكَر أحوال المنفقين للأموال؛ وأن الله أعطاهم, ومن عليهم بالأموال التي يُدركون بها التفقات في مسالك 
الخيرات: وينالون بها سني المقامات, ذكّر ما هو أفضل من ذلك ولَمًا كان بذل التّفقات المالية التي سبق ذكْرهاء وبذل 


۹ 
دد؟ فطل 4 مشر خض۔ »> وا4 تقصذهو 
1 ور عو يبرت کر کے4 احرص على ضرب امتا فاھاتدزب افعض الى دهان 
*؟) هذاوعد ادان فى «نفاق. <( کج باک 8ت 4. وعدا وغد اه جك يلم 211 12 4 فاي الوضين اقوى فى قتبت 


الجكمة العلميّة. من أفضل ما يتقرب به المتقربون إلى الله تعالى, كما جاء عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه, 
أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اله مانًا؛ فسلّطّه على هلَكَته في الحقء ورجل 
آتاه الله الحكمة؛ فهو يَقضي بها ويُعلّمُها)) - قال تعالى : يُؤْتِي الْحِكْمَة من يشَاء. 

**بعد ان ذكر العطاء المادي.. ذكر العطاء المعنوي وهي الحكمة التي يهبها الله من شاء من عباده, وأعظم بها من 
نعمة: فلا يلتفتوا لوعيد الشيطان . -التفسير الموضوعي- 


مہ ( کا يوخ ت 5 4 عحما نهم بالصدقة لم کر جع > فاع ان شيطتك قد بحح فى مهمه 


۷ يشر 7541711 آل عسران [1 الرعد 1۱0 لسر [1 !1 


المناسبات بين الأيات : 


0 الما بين الله تعالى أن الانفاق يجب أن يكون من أجود المال» ثم حث أولًا: بقوله ولَا تَيّمَمُوا الْحَبِيتَ, وثانيا: EE e.‏ 


A .‏ أ ' الإتفسانى مسن جب! 
وكين اسر انق الأسوالٍ بَّجّنَ هنا آنه 
بعلم ذلك كله 


og 2£ 500 42070‏ 5 0 بے ر ر وين ) غك نا٠‏ اة 
1 ألمابين الله تعالى أونا أن الانفاق منه ما يَتَبَعه المن والأذى» ومنه ما لا يكون كذلك. وذكر حَكُم كل واحد من مهو يرل 2 a gr‏ 
00-0 4 0 ابات ( ف ع و “)| معّ ترجيح الإسرارٍ 
القسمين» ثم ذكر أن الإنفاق قد يكون من جيب أو من رديء؛ وذكّر حَكْم كل واحد من القسمين- ذكر في هذه 1 سر ألما جنوه عن الريا. 
5 : 7 کڪ الب یی کس ياء و مانو موان خر 
الأية أن الإنفاق قد يكون ظاهراء وقد يكون خفيا مشر حك ماف فو ت ل ایا و دا ا 
: قنع خا جر في نهابه الحديثٍ هن 


سر ماد . ج 2 7 
2 |حكم التصدق على الكافر. e‏ الك حيو يا لَاتظلْمُورَ اصدا راان 
(BT: ۱ 0‏ - 2 2# من بنفق مالا فإنه 
1 5 5 5 قرا يت حومرزرر E‏ لله 
يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام؛ فتمنعهم صدقة التطوع, ولا 0 


و و و 0 م م ەم و و3 


بقوله: الشَيّطَان يَعِدَكُم الْفَفْر حث عليه ثالثًا فقال :وما أَنْفَقَتّم من نَفَقَةٍ أو نَدَرثُم من نَذْرِ فَإِنَ الله يَعلَمه. 


51 9 7 في الحقبقة بعطلي 
مورك را ف الأض بحتسث 22 ا ليه وبنفئها؛ لان 
تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام 6 الجا 2 او ا وړ واب ذلك راجعٌ له 


في السدنيا والآخسرق 


فيوفقهم له. فلا تمنعهم الصدقة. -الطبري- : ع ما جوم 
لَمَا بِيّنَ الله تعالى في الآية الأولى أله يجوز صرف الصّدقة إلى أي فقير كان بيّن في هذه الآية من هوأ : 6 


7 


الئاس استحقافًا بصرف الصدقة إليهء فقال:لِلْفُفَرَاءٍ الَذِين أخصروا في سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضربًا في 


ووه 


1 هَ ف وع 3 ف نز تصذق بصدقة امل اد يففزه لك ا صل عتكيسف » تعزن اذا ل بحب ا اندعواتك ډو عقن 
فقيل لما حض سبحانه وتعالى على النفقة, وبين ان أكمل من تصرف إليه النفقة من هوء دوم ». 7 چ ص دال کاب اټ يرس انث 4 بحت عن اغيم اشملب. و مدز أن يبحث عنذ؛ الخعطلفون ر 


ارقف السشر [4.!. |71 افر 1؟5؟] 


بين في هذه الا آية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو . تم خص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة » ويعرض صورة عفيغة لطائفة من المؤضين: 


2 "أنفق أبها المسلمُ ولا تخش من ذي العرش إقلالًاء فإنك إذا أعطيت لوجه الله محتاجًا فقد أحسنت .عملك, بو تمواق E EL E‏ يا و CRG‏ 
5 ماک ذلا تام ؛ وهي تاتف لؤال وتأبى الكلام إكا صورة الققراء الكرام الذين يكسمون 
و اياك ن من عمله خاجة كأنما يفطون العورة . وهؤلاء لن يكوت إعطاؤهم إلا سرا » ولي تلطف لا يخدش 


*274- ما أحراك أن تبادر إلى الإنفاق في كلّ حين؛ فلا تؤخَّرنفقة الليل إلى النهارء ولا نفقة النهارإلى الليلء ولا AMEE‏ وو a DANSA‏ 
تنتظر بنفقة العلانية وقت السرّء ولا بنفقة السرّوقت العلانية مطمتا لأصحاها على علم الله ها وجزانه عليها: وما تغقوا من خبر فإن الله به علي ) 


"7١‏ $ د كرالك کب با م 4 اذ ہمد حهم عل افعاتهم ونحن نتھخھہ في لياتهم! ما رابك أن تفز غ تیتت )٢۷١( ٠٣‏ تد کر ذبا فمقہ 
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المقطع السادس : حفظ الأموال عن الحرام و الاضاعة 
(283-275) 


| المناسبة بين المقطع والمقطع السابق | 


OI‏ الصدقة نزول عن ا لمال بلا عوض ولا رد . و الربا استرداد للدين و معه زيادة حرام مقتطعة من 
بعد أن تحدثت الآيات في المقطع السابق عن أعلى الناس وأعمالهم في س ai Mh‏ 


الصدقات الذين يعطون بلا عوض جاء التناسب بالتضاد للحديث عن 
الذين يستغلون حاجة الفقير فيتعاملون معه بالربا . 

و يحسن بنا أن ننقل كلام السيد قطب حول المناسبة بين المقطعين , حيث ومن ثم هو _ الربا_بالوجه الآخر المقابل للصدقة .. الوجه الكالح الطالح ! 

قال : ( الوجه الآخر المقابل للصدقة التي عرض دستورها في الدرس لهذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضا 
الماضي .. الوجه الكالح الطالح هو الربا ! منفرا ن يكشف عما في عملية الربا من قبح و شناعة . و من جفاف في القلب وشر في المجتمع › 
وفساد في الأرض وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد الإسلام لابطاله من أمور الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ 
من التهديد في اللفظ و المعنى ما بلغ التهديد في الربا - في هذه الآيات وفي غيرها من مواضع 
أخرى - وله الحكمة البالغة ) 


جهد المدين أو من لحمه . من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله وكده 
. ومن لحمه إن كان لم يربح أو خسر , أو كان قد أخذ المال للنفقه منه على نفسه وأهله ولم 


يستريحه شیئاء. 


الصدقة عطاء وسماحة , وطهارة و زكاة و تعاون و تكافل .. و الربا شح › 


التفسير الموضوعي للقرآن 


المناسبة بين المقطع و محور السورة + 
سوس ناسوس سوس اسن جي زا زا 


5 dh 5 


لهذه الآيات الكريمة صلة قوية و مباشرة بمحور السورة ‏ فالحفاظ على المال لا يتم إلا 
بتحريم الربا تحريما واضحا لا لبس فيه , وهو يشير بشكل مباشر إلى اليهود الذين 
استحلوا الربا كما قال تعالى : (وَأَخْذِهم الربًا وقد هوا عنْهُ وأَكْلِهم أَمُوَالَ الاس 
بالباطل )النساء 161() 


كما أن آية الدين التي هي أطول آية في القرآن قد سدت كل أبواب التحايل على الربا , 
وأغلقت منافذه » فلم يعد هناك مجال للتلاعب بالرهن أو غيره للزيادة على رأس المال . 


و في الآيتين مناسبة جليلة لمحور السورة لفت النظر إليها بعض الباحثين فقال : إن 
النظر إلى هاتين الآيتين من هذه الناحية يكشف لنا أنهما كما تتمتعان بحسن المناسبة 
وحسن النظام في إطارهما الخاص › تنسجمان تمام الإنسجام مخ الجو العام لهذه 


الآيات التي وردت فيها ( الشهادة ) بني إسرائيل نقضوا العهد و كتموا الشهادة : 
الَذِينَ يَنفُضُونَ عَبْدَ الله من بَعْدٍ مِيثَاقِهِ وَبَفْطَعُونَ مَا أَمَرَالئَهُ به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأرَض اوليك هُمْ الْخَاسِرُونَ (27) 
يا بني إسْرَانِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْحنث عَلَيْكُم وَأَوْهُوا بِعَبْدِي أوف بِعَبْدِكُم وَإِيّايَ فَارْمَبُونٍ (40) 
م توَلَيْكُم مّن بَعْدٍ ذلك فَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنثُم مَنَ الْخَاسِرِينَ (64) 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بني إِسْرَانِيلَ لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَِالْوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرب وَالْيَتَامى وَالْحَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنّاسٍ حُسْنَا وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ و آنا الرَكَا ثم توَلَيْتُمْ 
إلا قليلا مَنَكُمْ وَأَنثُم مُعْرِضُونَ (83) 

م أن هُولاءِ فون أَنفْسَكُمْ وَتُخرِجُونَ قَربقًا مَنكُم مِن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَهِم بالإثم وَالْعْدوَانِ إن يَأنُوكُمْ أسَارى تُمَادُوهُمْ وَهُوَمْحَرَمْ علَيْكُمْ إِخرَاجهُم. 
أَفتُؤْمِنُونَ يتخض الْكِتَاب وَتَكُفُرُونَ بَخضٍء فَمَا جَرَاء مَن يَفعَل ذلك مِنكُم إلا خي في الْحَيَاةٍ الدُنْيَدوَيَوْمَ الِْيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَدّ الْعَدَابِدوَمَا الله عاف عَمًا 
تَعْمَلُونَ (85) 
أوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَبْدَا تَبَذَهُ ريق مَمْمُمَبَلْ أَكَْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100) 
َم تَفُولُونَ إِنَّإِيْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَارَئدقَل انتم أَعْلَمْ آم التَمدوَمَنْ أَظَلَّمْ مِمّن َم شَهَادَةَ عِندَهُ مِنَ التَهِدوَمَا الله 
ِعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ (140) 
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمِوَِنَ فَريقًا مَنْهُمْ لَيَكتُمُونَ الْحَقَّوَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) 
وَكَذُلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أُمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاء على الئاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُم شَهِيدٌَادوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلهَ الي كنت عَلََا إلا لِنَعلَمَ مَن يَنعُ الرَسُول مِمَن يَنقَلِبُ 


على عَقِبَيْهءوَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ ٍلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى التَمُدِوَمَا كَانَ اله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إن الله بالنّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمْ (143) 


الآيتين بينت سبب سلب الخلافة و 


القوامة من بني إسرائيل و حذرت 


الأمة الخاتمة أن تقع فيما وقعوا فيه 


ثم لما بعثت هذه الأمة لتقوم بدورها في هذا العالم ناداها رما بتلك الكلمات : (وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا لَِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شَبِيدَاء) (143) 
وهكذا نرى في هذه السورة التي يسودها جو العبد والميثاق, أمة نقضت العهد والميثاق وكتمت الشهادة وكتمت الحق . وأمة بعثت لتقوم بمهمة الشهادة على الناس كما أن الرسول 
بعث ليقوم بميمة الشهادة على الأمة : فلترجع إلى هاتين الآيتين مرة أخرى لنراهما كيف تنسجمان تمام الإنسجام مع هذا الحوالعام لهذه السورة . 
وإن كنا نريد أن ندرك هذا الانسجام التام فلا يكلفنا هذا أكثرمن أن نضع في اعتبارنا هذه التوجههات التي تشتمل علهها هاتان الآيتان . 
(وَاسْتَشِْدُوا شَِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْفَإِن لَمْ يَكُونَا َجلَْنِ فَرَجُل وَامْرَأَنَانِ مِمّن تَرْضَْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ أن َضِل إِخدَاهُمَا فَتْدَكِرَإِْدَاهُمَا الأخرى.) 
(وَلَا يأب الشُبَدَاءٌ ِذَا مَادْعُوا ) (ذلِكُمْ أَفْسَطٌ عند الله و أَقُوَمُ لِلشََّادَة) (وَأَشِْدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) (وَلَا يُضَارَكَاتِبٌ ولا شَبِيدٌ (وَلَا تَكْثُمُوا الشَّبَادََءوَمَن يَكْثُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قَلْبْهُم)ْ فقد 
تكررت لفظة (الشَبَادَةَ) بمختلف مشتقاتها في آيتين اثنتين ثماني مرات . 
وتلك ميزة تتميزبها هاتان الآيتان من بين سائرآيات القرآن » فإننا لا نجد آيتين تكررت فما لفظة الشهادة كما تكررت في هاتين الآيتين . 
وهذا الوضع يكفي لأن يلون جو الآيتين بجو (الشَبَادَةَ) ولكن الأمرلا ينتهي عند هذا الحد » بل جمع السياق في هاتين الآيتين جميع مقومات الشهادة أو عيون مقومات الشهادة . 
فلنتدبرهذه التوجهات : (وَلْيَكْْب بَْنَكُمْ گاب بِالْعَدْلِ ) (فَلْيْملِل وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ) (ذَلِكُمْ أَقَسَط عند الله ) (فَإِنْ أَمِنَ بَعّْكُم بَعْضا فَلَيُوَدِ الَذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَئّي النّهَ رَه ) (وَلْيَئَي 


الله رنه وَلَا يَبْخَمِنْ منة شَيْنَاء) 


((واسْتَشهدُوا شَبِيدَيْن من رَجَالِكُمْ فَإن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌوَامْرَأَنَانِ مِمّن تَرْضّوْنَ مِنَ الشَبَدَاءٍ أن تَضِلً إِحْدَاهُمَا فَتْدَكْرَإِحْدَاهُمَا الأخرى-) فقد جمع الله في هذه التوجههات - كما 


نرى - سن الشهادة : وهو أن يكون الشاهد قد بلغ مبلغ الرجال » ونصاب الشهادة : وهورجل وامرأتان . ومقومات الشهادة : وهوالعدل ة القسط والأمانة والتقوى . 


وقد نقلت الكلام بطوله لأهميته , و لأنه يكشف عن نظرة عميقة متدبرة لهاتين الآيتين وصلتهما بمحور السورة 
العام ؛ فقد بين أن هاتين الآيتين سبب سلب الخلافة و القوامة من بني إسرائيل › وفي نفس الوقت فإنه يحذر على أمة 
الإسلام الخاتمة أن تقح فيما وقح فيه السابقون . 


و إننا نلاحظ أن هذه السورة قد حذرت المسلمين من مثالب بني إسرائيل ؛ فإذا كانوا يتقوا الله بعد أن ذَكَّروا بالتقوى 


في أكثر من موطن , و لما جبنوا عن القتال حذر الله المسلمين من هذا الصنيخ في أكثر موطن . وها فهموا البر فهما 
خاطئا فصل القرآن للمسلمين مفهوم البر الصحيح وهكذا . 


7( )هو ؟ 


بعد الحديث صن 


evene e القن‎ 


|| اکزڪ اڪ ودارا کيو مول يومد 
| تة الى ىايند موسا 


رست و عرس بح فر 
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و 
ا 


الإنفانى والنينٌ 

سود سلا موضي چ ذل يكل اھا سی وک اریز جاو 

اوی ور E7‏ ا عكر أ > م رع | f‏ 3 0 ما بلغ التهديد في أمر 
ذكرٌ الذينَ بستغلون 6 من رَبَدء فاننهئ فله,ما سلف وأمره: إلى اللوومن عاد الربا ما بلغ أمر آخر من 
أمور الجاهلية . 


حاجة الققراء ا خسار 00 ق ص 9 نی 
رو ع لا فاؤلتهك اصحدب التارهم يها خلرادوت ا يمحت 
نري مء 47 


: ر ے قرم ےوہ ر 
د نمریم د م اک لیوا ير الک کت واه لایب لكريم 9 
أنه نما يهلكُ : IIE‏ 2 ج مام ص 
وانوي َلك متو وکیلو لصحت اموا اکر 


: الربسوي ماروه 2 f 2 o.‏ 4 
ويارك ني أموالٍ &] وَءَانَوا ركد لهم أج رهم عند هلاحو ف مهم 
سي دي ر ب 4 A EA‏ 

| اهم یروت © تابا اریت اموا اترا 
۶ء 


۷د چ ودروا مابقی مِنَا لب نكن مِمُوْمِِينَ لا ون م نعلا 


توعد الله اكل الربا 
ر 5 r‏ ا رر yon‏ ررر ر 
بالحرپ وفضلٌ ذدوابحرب من اللو ورسولوء , فلكم رءوس : 
2 ےی عار 


مهال امسر خی م اويم امود انظ كمون © وإ نے 
بتبرّ له سداد دېڼه ے2 ع ر داع ص 4 و 
3ع السذكيرٌ بوم ذوعسرةْفنظره إن مَيْسَرَووآن صد فوح ڪر 

او و2 Ey 2 At e‏ 
العامة ددمت چم إن کنر ت موت © وائغوا یوما وجوت نیوا 

منه. 7 0 وء 


کل تی مسبت وهم لَايظ كمون ((0) 


علاقة المقطع بالمقطع السابق 


أن يعطى بلا مقابل 
( الصدقة ) 


الربا : الوجه 
المقابل للصدقة . 


تستغل حاجته ( الربا) 


ّما ذكر تعالى الأبرار المؤدين التُفقات, المخرجين الركوات, المتفضّلين بالبرٌ والصلات, لذوي الحاجات والقّرابات. في جميع الأحوال- 
شرع في ذكر أَكَلَةٍ الرّبا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات , فقال تعالى: 

الّذِينَ يَأكُلُونَ الربًا نا يَقُومُونَ إا كَمَا يَقُوم الّذِي يَتَخَبْطهُ الشَيّطَانَ من الْمّس.- المحرر- 

لما زجر الله تعالى عن الربا ورعّب في الصدقات, وكان الدّاعي لبعض الناس إلى فعل الربا طلب الزيادة في الأموالء والصارف 
لبعض الناس عن الصدقة الاحترازً عن تُقصان هذه الأموال؛ بين تعالى أن الرّبا في حقيقة الأمر نقصان, وأن الصدقة في حقيقة 
الأمر زيادة , فقال سبحانه: يَمَحَقَ الله الربًا ويربي الصْدَقَات.) -المحرر- 


329 4, بنفض ویذحب اير لك. یری 4 يزيذ ونی ٠۵۰‏ ار ترز غيز فادر ع الشداف «تتیر؟ 4 إمهال 
)نلا الإا وير اكك 4 معادلة عجيية فى تحؤل زبادة مال الزيا إلى تفضان. وتحؤل نفصان مال الضدالة إلى زيادة 
(41؟) ازال لرا یر جنر الال » من عن اله راجغ الى انه لباه عن الصغير والكيير. فليعد للؤال جوا 

۷۸ آل عسران ٠١7‏ اللمائهة[* 7ك النوية ١١4[‏ ل الأسزاب [ ١ك‏ السديد [۲۸] الحشر [14] 


*ما أحسن أثْرَ الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة الخالصة في ترك المعاملة بالربا؛ فإن مَّن صَلّحت صلاته وسائر طاعاته صَلّحتَ 


معاملاثه في جميع أحواله -تطبيق مصحف التدبر- ما قال كفار أثيم ذكر من هو ضده 
*276ليست فائدة الأموال بكثرتها ووّفرتماء و انما بخيرها وبركتهاء ولا 


0 0 لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم؛ وخاطبهم 
تحصل البركة إلا بالتزام شرع الله. ولا تُترّع إلا بمخالفة أمرالله 


بالإيمان؛ ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمفين٠‏ _ عدي 


TEE‏ اکر ؟ سسا 
| کاو تیک بيتك ڪا اتدل وياب ا8 دنرب دازا وعطر. 
و کان رم کا ا 00 ذكرّ هنا القسرض 
نیک ًا مسف وآ يم إو دم ن(نانزر4 
ا rE: CSE‏ 
E‏ 97 اطول آبة ني القسرآنٍ 
نای َال سي ا 
ی ا EEA‏ 
أن يكون الشاهد بلغ مبلغ | رجلان أو رجل وامرأتان | 1. العدل :( كاتب بالعدل ) ( وليه بالعدل) پو و 
ا کن مود اكا دده | 
|| د 4 د أذ 1 1 ر 7 - 
لرجال القسط : ( ذلكم اقسط عند الله ) العم ع و م 
الأمانة : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن : کو كز لتك : 
وراو او راد اروا کن ى : 
ت٤ا‏ تدرو تھا بتڪم مجح 
التقوى : ( وليتق الله ربه و لا يبخس منه شيئا ) | الابما وا شی ایتشر 2 
لۇ اين تفلو > ابح ُو 7 ١‏ 
CE‏ 
لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابة والاشهاد لحفظ الأموال ودفع الريب عقب 57 
ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب, ونص على حالة السفر فإنها من 5 کیسیب جد - 


١ 5 4 حي‎ DD (ar 
کا يول تصن عفدن يهان أهالهم ول یھ فهذا من شكر لأصمة‎ OS لة أحوال العن ره‎ 
«> 


راج( 7 )سه ١/4‏ 


بس ذکر نوين |۴2 ا َك اال .ي ' 
الدين بالكتابة أو زح م a‏ 
بالرهنِ؛ وان الدَيْنَّ < 0 70 

أمانةٌ ني ذمةٍ المدين © رابات و س 


خاتمة السورة ( 284- 286) دعاء وإجابة 


المناسبة بين الخاتمة و المقطخ السابق + 


جاء في ختام سورة البقرة قوله تعالى: (لَلّهِ ما فِي السمَاوَات وما فِي الْأَرْض )(البقرة:284) هذا تذكير بأن أخذ الديون 

وردها أو أكلها سحتا لن يخرج عن ملكوت الله تعالى و تقديراته, وفيه كذلك ترهيب من كتمان الشهادة لأنه سبحانه يحاسب على ما أبدت 
النفوس و كتمت. 

وختام السورة يعرض لما يجول في النفوس, وهذه الخواطر لها علاقة وثيقة بالديون: 

من حيث نية الأداء أو لا فالنية و ما يدور في النفس هو ما عليه مدار الحساب. وفي الآيات السابقة تفاصيل لأحكام كثيرة في الدين و الرهن مما 
يناسب التعقيب عليها 

بالسمڅ والطاعة , كما في الخاتمة السورة (وقَالُوا سمعنًا وأطّعنا : غُفْرَائَكَ وين وَإلَيك الْمَصير )والدين عبء وهم يناسب ان يأتي بعده الدعاء 
برفع الأثقال التي قد يدخل في جملتها. 

وما ختمت الآيات السابقة بقوله تعالى: (وَاللّهُ بما نَعْمَلُونَ عَليم ) جاء في أول هذه الآيات الدليل على ذلك وهو ملك ما في السموات و الأرض. 


وفي وجه المناسبة بين الآية الأولى وما قبلها من التشريعات المالية يقول الألوسي: " و قولە(لَلّه ما في السْمَّاوات وَمَا في الأرْض ) من 
الأمور الداخلة في حقيقتها و الخارجة عنهما كيف كانت؛ 


أي كلها ملك له تعلى ومختصة به , فله أن يلزم من شاء من تكليفاته , وليس لأحد أن يقول المال مالي أتصرف به كيف شئت و هذه التشريعات 
المالية أثر من آثار رحمة الله بالأمة و التخفيف عليها و عدم تكليفها مالا طاقة لها بها . 


« 0% ۰ 0# 0 
المناسبه بين الخاتمة ومحور السورة : 
اا ل اا ا مسا 
لخصت هذه الخاتمة أهم مقاصد السورة و بينت أن تشريعات الإسلام مبناها على التخفيف واليسر ورفع الحرج» وقد 
سبقت أمثلته الكثيرة في أبواب الصلاة و الصيام و الحج و غير ذلك. وقد رفع الله الإصر عن المسلمين بسبب طاعتهم و 
تسليمهم لأمره. بخلاف من قالوا سمعنا وعصينا وقد جازاهم الله ببغيهم فأمرهم بقتل أنفسهم عند التوبة إلى غير 
ذلك من الآصار و الأغلال التي كانت عليهم , وقد سبق بيان أحوالهم في المقطع الأول. 


وللجهاد بالنفس والمال حديث طويل في السورةء و قد جاء الختام ليشير إلى طلب النصر من 
الله فهو ونعم النصير. 


وفي مناسبة هذه الآيات لختام السورة يقول أبو حيان: "وناسب ذكر لهذه السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر علم الأصول و 


الفروع من: دلائل آلو جص ¢ والنبوة والمعاد ث9 الصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج والجهاد والحيض 
والطلاق والعدة والخلع والإيلاء, والرضاعة والريا والبيع وكيفية المداينة. 

فناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في السموات وما في الأرض , فهو يلزم من شاء من 
مملوكاته بها شاء من تعبداته وتكليفاته 


وها كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو الانفس. وما تنطوي عليه من النيات , وثواب ملزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في الدار الآخرة › نبة على صفة العلم التي 
بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة بقوله : (وإن تَُبِدُوا ما في أَنفُسِكُم أو تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم به الله ) فصفة الملك تدل على القدرة الباهرة وذكر المحاسبة يدل على العلم 
المحيط بالجليل والحقيرء فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد للمطيعين .وغاية الوعيد للعاصين. 


وختام السورة بالدعاء تعليم للأمة أن تظل شديدة الصلة بالته كما كان قدوتهم إبراهيم يدعو ربه وهو يبدأ عمله وهو ينتهي منه, 


فحق لهم كذلك إذا ختمت سورة الأحكام العظيمة أن يتضرعوا إلى الله بالمغفرة والقبول. 


بِالرّهنِء وآ الدَبْنَ : وا 4 e‏ 4 ا ٍ 

أمانةٌ ني ذمةٍ المدبن ١‏ ءام لب هماد می €9 5 

بج عليه آداؤء ا BETE‏ 
سين + کات کیا کی ورس یکا دیرف م عد 
وسمعليه تعالى. © ر ست كب 5668 


1A1 (1) 2 


م يسعمر السياق في توكيد هذه الإشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك 
بن 4 السماوات والأرض وما فيهما , العليم بمكونات الضمائر_عَفِيَت أم ظهرت - 

لشائزلت الآية ] | 74 اب ربل إل ب 5 

E O‏ 0 0 ری رف سه : سج ا لج ب يي 

على الصحابة اط SE‏ 11 0 على کل فيه تعلق به خی بلا تعقيب ! 

وفاطرد ا كوكيد 7 کک کے ارك التي 8 !]| وهكذا يضيف إلى ضمانات التشريع القانونية ضماتات القلب الوجدائية» وهو 

َال الول 4 | أسَهنَفْساإلا و ١‏ 8 إا الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين داخل النجتمع المسلم . 

أَنرِيِدُونَّ أَنْ تَقُوئُوا 8 

5 مِعْنَا وَعَمَ ” ؟ 


تفائوة خيتة 


وَأَطَمْنَاء فأنزل انا 


“4 وت 4 مشفة ولقلا 

١‏ ۹ تتثئرا اکتا رس سفاني ۇگ ملك » کات الشهادة ان فلنه. ذكيف بمن بکدب لي الشهادة 

145 قال 0١‏ .من قرا بالايتين من اخر سورة تیفرة ف ليلد کفناء. gy TE O e‏ 

٠١١‏ « الیک اک لالا ونی 4 يسصل بهذه الايد كنيزا عل ر الل الها ابات على مزيمة. كل ما كان ۾ زسم 
الانسان فهو مكنئف يه. متال نولا أن فى وسعنا فهم القدران ما لسرن يتدبره. ۲۸٤‏ آل عسران 1۲۹ ۲۸١‏ الطلاق ۷1] 


*ما أكرمّه سبحانه وأوسعَ رحمته؛ يثيب عبده ا أعماله الصالحة سواءً عملها بسعيه أو 
وقعت له بغير اختياره, ولا يعاقبه إلا على ما سعى إليه وقصد إلى فعله 


*مَن عمل خيرًا فليّحمّد الله على ما وفقه إليهء ومن عمل شرًا فليتخفف من حَملٍ وزرٍ 
سيجده يوم القيامة ثقيلا عليه 

*من فضل الله على هذه الم أنه رفع عنها الحرجَ والشدّة. وجعل شريعته مبنيّة على التيسير 
لا التعسير. والتبشيرلا التنفير 


